
 

 

 
 م2017( آب -تموز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 147

 
(3) 

 تحمل الوصف للضمير
 في الفكر النحوي

 

 حماد بن محمد الثمالي د.
 

 أسذ ا م  ة  بقسم نح غ  رنحو ل رنحاشا ،  
      نح غ  نحعشب   بج مع  أم نحقشى.

  من       «مفيذ ز»حال ع ى نحد ذلةنه بذقديش
 بج مع  أم نحقشى.، نح غ  نحعشب  

  نح تتبك   مجفيتتع نح غتت  نحعشب تت  ع تتى  عضتتل
ر  نحعديتتد متتن نح جتت ن رنحفيجتت حس نحع حفي تت ، 

 .نحع في   رنحج مع  
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 م خص نحب ث
ــه والصــلا ،الحمــد لله وحــده ــا محمــد وعلــى آل ة والســلام علــى نبين

 :وصحبه أجمعين. وبعد
ع وموضـ صف للضـمير في الفكـر النحـوي(و)تحمل ال: موضوع فإن

مـن تناولـه مـن  أر   لـمولـذا  ؛منذ القدم ظاهر غمواتتسم بعض أفكاره ب
أقــدم المــبرد فيمــا زعــم  الــذي أشــرت إليــه غمــواهــذا الول، المحــدثين

ومنهـا ، بعدد من المسائل المشـكلةالفارقي على تصدير كتابه المقتضب 
بهـا عـن ابتـذال مـن لـم تبلـغ طبقتـه  )ليصـونه نحلصف غ ش نحج ةي ةلمسأ

ـن قصــرت رتبتـه عـن الت، قـراءة مثلـه شــاغل ويحوطـه فيهــا مـن تلاعـب م 
، حليفهالا ي،ال ومع ما بذله الفارقي في المسألة إلا أن الغموا  بشكله(

في  يصف صـنيع الفـارقي يمةضوهو ما جعل الشيخ محمد عبد الخالق ع
وما أشبهها بلحم جمل غث ، رياضة عقلية عنيفة): بأنه مقدمة المقتضب

على رأس جبل وعر( ومـن قبلـه أشـار السـمين الحلبـي )إلـى أن في هـذه 
 .قل من يضبطه( المسألة خلافا

ــد اجتهــدت  ــى يالنحــو الفكــر أن أوضــحوق ــذي بن ــه النحــاة  ال علي
صف( وما ومصطلح )المن خلال الحديث عن ، قشتهم لهذه المسألةمنا

ــه  ــهمدلولاو، ألفاظــهتعــدد يتناول ــت، صــطلاحيةالا ت ــم بين ــين  ث ــرق ب الف
ــاري ــا؛ ، الوصــف الج ــل منهم ــن خــلال خصــائص ك ــاري م ــر الج وغي

فـإن ، غيـر الجـاري بخـلاف، بق باسم واحد لا غيـربد أن يس لا يالجارف
 لما همبنية على أن بذلك ة الجاريتسميف، سميناأن يسبق ب، من ضروراته
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: هو ما قبله في المعنى نحـو يتحتم أن يكونإنه ف، كان مسبوقا باسم واحد
 فالخبر هنـا جـار، و)قائم( هو زيد في المعنى )قائم( فـ)زيد( هو، زيد قائم
: بخلاف الوصف غير الجاري نحو، هو )زيد(و، احبه في المعنىعلى ص

حتمـل أن ا، باسـمين امسـبوق لمـا كـان الوصـفف، ه هـوعمـرو ضـارب زيد
حتمـل وا، هـو لـه يكون جاريا علـى مـن عندئذلاسم الثاني ويكون معناه ل

 مراعاة مع، فيكون جاريا على غير من هو له معناه للاسم الأولأن يكون 
ــ ــد ينحــالال فيه أن إعراب ــو، واح ــادةا وه ــا لإف ــم ال إعرابي ــن الاس ــانيع  ث

الإفادة عن الاسم  أصبحتلكن لما ، غير ذلكب وأأو بنعته ، بالإخبار عنه
مـا تقتضـيه طبيعـة تقدمـه  وهـي، الأولوالأصـل أن تكـون للاسـم ، الثاني

زوال الإلبـاس مـن  ثـم أبنـت أن .يـر مـن هـو لـه(سمي بـ)الجاري علـى غ
ضمير يعـود إلـى الاسـم ه يتلون يعود إلى أنه يل،م أجاري غير الالوصف 

 ارابطـ أن يكـون وهما، من خلال وظيفتيه الرئيستين، الأول ليمنع اللبس
)زيـد( : ه هـو( بالمبتـدأ الأول)عمـرو ضـارب: وخبره لجملة المبتدأ الثاني

، أكان خـبرا سواء،  للوصففاعلايكون ومن جهة ثانية أن ، جهةهذا من 
 .بد له من فاعل لا ففي كل هذه المواقع، صلة أم، م حالاأ، أم نعتا
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 نحفيقدم 
ــل الوصــف ــر النحــوي للضــمير موضــوع )تحم صــبغة  ذو (في الفك

ذ فمنــ، مشــكلات بالغــة الصــعوبة هفي بعــض مســائل نإخاصــة مــن حيــث 
إحدى مسائل  (هالوصف الجاري على غير من هو ل): مسألة القدم كانت

ــو العبــاس المــبرد أن يتعمــد أ ؛ ولــذاةالمشــكل البحــث ــه  بهــا صــدرب كتاب
أن المـبرد مـا صـنع ذلـك في أول المقتضـب  (1)،عم الفـارقيف، مقتضبال

ويحوطه فيها مـن ، بها عن ابتذال من لم تبلغ طبقته قراءة مثله إلا)ليصونه
ــن قصــرت رتبتــه عــن التشــاغل بشــكله( ومــع أن علــى كــل . (2)تلاعــب م 

، سـبقه مـن القـدماء والمحـدثين باحث أن يحتاط لما يعالجه بـأقوال مـن
مـا قد كتـب في جد أحدا من المحدثينإلا أني لم أ، ليفيد مما كتبه الجميع

، (في الفكر النحـوي )تحمل الوصف للضمير: أنا بصدد الكتابة عنه وهو
 وراء انصـراف البـاحثين مـن صـعوبات كانـتالموضـوع  مـا في يبدو أنو

دث بــه علماؤنــا إلا مــا تحــفلــم يكــن أمــامي ، فيــه عــن الكتابــةالمحــدثين 
 ونــص علــى الوصــف الجــاري وغيــرفيــه مــن كتــب  وكــان أول، القــدماء
بكـر تلميذه أبـو ثم ، دأبو العباس المبر-حسب ما اطلعت عليه–الجاري 

                                                           

بن سعيد الفارقي النحوي، كان بارعا في العربية، وأديبـا فاضـلا،  هو أبو القاسم سعيد ( 1)
هــ. مقدمـة كتـاب تفسـير المسـائل المشـكلة في أول 391مات مقتولا في القاهرة سنة: 

ـــة الطلـــب في تـــاريخ حلـــب: 10المقتضـــب:  ـــات: 9/4301، وبغي ، والـــوافي بالوفي
 .1/584، وبغية الوعاة: 15/223

 .41تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب:  ( 2)
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المسـائل تفسـير ): فـألف كتابـه، أبو القاسـم الفـارقيأتى  ثم، ابن السراج
ة )جريـان ألمسـه فيـه شـرحوكان ممـا ( في أول كتاب المقتضب المشكلة

ومـع ، وهي إحدى دعامات بحثي الرئيسة، له( الوصف على غير من هو
غامضــا عســر  إلا أن الموضــوع لا يــ،ال، وغيــرهم مــا كتبــه هــؤلاء الجلــة

إلـى وصـف الشـيخ محمـد عبـد الخـالق عضـيمة  ما دفـعهو و، المسالك
ومـا أشـبهها بلحـم ، رياضـة عقليـة عنيفـة)مسألة بأنه الالفارقي عن  عمل

فيمـا بعـد  السـمين الحلبـيثـم أتـى ، (1)ث على رأس جبـل وعـر(جمل غ
بيـان وقـد اجتهـدت في ، (2)قل من يضـبطه اأن في هذه المسألة خلاففذكر 

 لمراد النحاة افكان عملي فيه وصف، من صعوبات هحل ما فيالموضوع و
ـيع  الـذي  جــل اتضـح أن ف، مـا اختلفـوا فيـه وتـرجيح ومناقشـته، فهمـه رس 
ــه ف البصــريين حــديث ــىي ــا عل ــان مبني ــاس ك في حــين أن الكــوفيين ، القي

، علــى ذلــك البصــريين فتوافقــوا مــع، اكــان ملبســ اعتمــدوا القيــاس فيمــا
ثـم ، ملمـاؤهعرواهـا لأدلـة سـماعية كثيـرة ، ليس ملبسـا وخالفوهم فيما

وقد نظمت ، فرجح عنده مذهبهم الله ابن مالك أبو عبد فيما بعدشايعهم 
 :البحث فيما يلي

 مـن  ومـا يرادفـه، وتحـدثت فيـه عـن مصـطلح الوصـف :تمهيدال
 مصطلحات أخرى.

                                                           

 .1/91مقدمة المقتضب:  ( 1)
 .9/139الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  ( 2)
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 تحــدثت فيــه عــن  التحمــل في الفكــر النحــوي.: المبحــث الأول
، ضماروالإ، بينه وبين مصطلحي الاستتار وعن الفرق، مصطلح التحمل

 .النحوي ستخدامالا من كل   وموضع
 ذكـرت فيـه أن ، ما يتحمل الضمير من الأوصاف: المبحث الثاني

، أو أحـوالا، نعوتـا وأ، لأوصاف لا تتحمل الضمير إلا إن كانـت أخبـاراا
 أو صلات للأسماء الموصولة.

 وفيه، هالوصف الجاري وضمير: المبحث الثالث: 
 أن الوصـف  فيـه ذكرت، معنى الوصف الجاري: المطلب الأول

ه هـو الموصـوف في المعنـى؛ خـبرا نـوأ، الجاري لا يسبق إلا باسم واحد
 .كان أو غيره

 وفيه، الضمير مع الوصف الجاري: المطلب الثاني. 
ذه هـ ذكـرت في له الوصف فاعل. لالضمير المتحم  : المسألة الأولى

لضـمير مـع الوصـف الجـاري وظيفـة اأن جمهور النحاة يرى أن  لمسألةا
 مذهبهم. ت  وقد رجح، فاعل لا غير هي أنهوواحدة وظيفة 
 ــ: المســألة الثانيــة  .ورابــطٌ  فاعــلٌ لوصــف ل لــه االضــمير المتحم 

 ن؛ فاعلاوظيفتي لضمير مع الوصفأن بعض النحاة يرى أن ل اذكرت فيه
فاتحاد الوصـف ومـا قبلـه ، وقد بينت أنه ليس برابط، في آن واحد اورابط
 هو الرابط. ىمعن  

 وفيه، الوصف غير الجاري وضميره: المبحث الرابع: 
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 ه.معنـى الوصـف الجـاري علـى غيـر مـن هـو لـ: المطلب الأول 
ولهذا يحتمل أن  ؛ذكرت أن الوصف غير الجاري لا بد أن يسبق باسمين

 .أحد الاسمين في المعنىيكون هو 
 الضمير مع الوصـف الجـاري علـى غيـر مـن هـو : المطلب الثاني
وهـو ، من اجـتلاب فاعـل للوصـف غيـر الجـاريلا بد  ذكرت فيه أنه له.

يكـن مسـتترا ثـم  وبينـت أن الضـمير معـه لـم، الضمير المنفصل التالي له
 وإنما حاله كحال الفاعل حين يكون اسما ظاهر لا غنى لعامله عنه.، برز

 . المسؤول أن ينفع بما نقولوالله
  



 

 م2017( آب -تموز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 
 
154 

 عود نحو  ة  افماط ح نحلصف أر نح  : ذفيه دنح
وعلــى آلــه وصــحبه ، والصــلاة والســلام علــى رســول الله، الحمــد لله

 :وبعد، ومن والاه
أكثـر  نتناولايوهما ، طلحات المترادفةمن المص ةالصف أوصف وفال

 .اصطلاحي   من معنى
خـلاف  أو تعـدد لفظـه، والحقيقة أن تعـدد معنـى المصـطلح الواحـد

وبدلالـة واحـدة لا ، واحـدفالأصل في المصطلح أن يكون بلفظ ، الأصل
تناول أكثـر مـن معنـى اصـطلاحي؛ لأن الغـرا مـن المصـطلح حصـره ت

فـإذا ، الشـارحة لمعنـاه عـن العبـارات ابه ىي ستغنف واضحةلتصبح دلالته 
صـــاحب ذلـــك اضـــطراب في  ظـــهاأو ألف، تعـــددت دلالات المصـــطلح
 .صل المعنى بأقل كلفةوت  وضوح الدلالة التي ينبغي أن 

 ؛لفظا ومعنـى دلالة مصطلح الوصففي  التعدد حصل ومع ذلك فقد
، أو نعـت، وصـف بأنهـا أو، فتوصف بعض الكلمـات إعرابيـا بأنهـا صـفة

)اسـم : وهـيأو صـفة ، توصف بعض الكلمات المشتقة بأنها وصف كما
ــة، الفاعــل ــول، وصــيغ المبالغ واســم ، والصــفة المشــبهة، واســم المفع

، مصطلحا لحروف الجر والظروف معا الصفة وتارة تكون، (1)التفضيل(

                                                           

، و: 1/304، شرح التسهيل لابن مالك: 3/1157شرح الكافية الشافية لابن مالك:  ( 1)
بـــن عقيـــل: اشـــرح : ، وانظـــر88-1/87وشـــرح المفصـــل لابـــن يعـــيش:  3/313
 .3/472والتصريح بمضمون التوضيح: 2/154
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ملحـظ  وهذا التعدد، على تفصيل في ذلك (1)عند الخليل وأكثر الكوفيين
 .(2)صطلحات النحوية الأخرىالم بعض منه لا تخلو

، ضـميرلل هتحمل مدار الحديث عن وصف الاشتقاقي هوال ولما كان
 .أخرىية حصطلاا معانما حول ذلك من رأيت أن أذكر على عجل 

الصفة( عند أهل العربية لها أكثـر مـن دلالـة أو ، الوصفإن ): فأقول
 :(3)ةاصطلاحي

وصف مصطلح)اليستعمل النحاة : لصفحن حفياط ح نحدلاح  نلأرحى
فبهــذا يصــبح ، (ةوصــف صــفو): فيــه فيقــال، للنعــت فينراد( مــةصــفوال
، )الوصـــف: اصـــطلاحيةألفـــاظ  الناحيـــة النحويـــة ثلاثـــة مـــن وصـــفلل

ـــى ن، والنعـــت ـــة والصـــفة( وهـــي كلهـــا بمعن ـــد التبعي حـــوي واحـــد يفي

                                                           

، ومختصر 323-1/322، ومعاني القرآن للفراء: 8/157، 3/262، 2/43العين:  ( 1)
، وإيضــاح الوقــف والابتــداء: 64، ومجــالس ثعلــب: 55-54لابــن ســعدان:  النحــو
، انظر: بحثي: الخليل رائد المصطلحات الكوفية: مجلة كلية دار العلوم العـدد: 656
 .591الصفحة:  2015عام:  86

، ومــن ذلــك مصــطلح )المفــرد(، ومصطلح)المشــتق(، 4/627المقاصــد الشــافية:  ( 2)
يطلق تارة على الواحد شقيق المثنـى والجمـع، ويطلـق  ومصطلح )الجامد(، فالمفرد

في باب المنادى وباب )لا( النافية للجنس على الاسـم الـذي لـيس بمضـاف ولا شـبيه 
بالمضاف، ويطلـق أيضـا علـى الخـبر، والنعـت، والحـال إذا لـم تكـن جمـلا ولا شـبه 

 طلاق.إجمل، ومثل ذلك المشتق فإن له أكثر من 

 .2/283انظر: شرح الرضي:  ( 3)
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، (2)نالنحـاة المتـأخري دارجـة عنـد وهذه المترادفات الثلاثة، (1)المعروفة
قـد ف، علـى تفصـيل من قبله الخليلستاذه ومذهب أ، يبويهوهو مذهب س

جـرى  مصطلح النعت في مواضع عدة ومنها مثلاسيبويه استخدم  )باب م 
) ــوت  ــى المنع ــت  عل ــا(، (3)النع ــة عليه ــت المعرف ــاب مجــرى نع ، (4)و)ب

سـتخدم كمـا ا، (5)أيضـا الصفة التي هي النعت في مواضع عـدة ستخدموا
 .(6)مواضع أخرى كثيرة فيالوصف الذي يرادف النعت 

ومن المفيد أن أنبـه إلـى أن اسـتعمال سـيبويه الصـفة والنعـت لشـيء 
فالخليل ي،اوج كثيرا في الاسـتعمال بـين ، واحد من موروثاته عن الخليل

وهي من أبرز صـفات منهجـه ، المصطلحين المترادفين كالنعت والصفة
ولكن ، (8)صفةوتارة يستعمل ال (7)فتارة يستعمل النعت، في المصطلحات

فيمـا  -واستعماله لهما مبني ، له تفصيل في معنى الصفة وفي معنى النعت
النعـت »: فلـذا قـال في العـين، على المعنى اللغوي لكـل مصـطلح -أرى

ك  الشيء  بما فيه. وي قال    النَّع ت  وصف الشيء  بما فيه إلى الحسـن: وصف 
                                                           

 .2/282انظر: شرح الرضي:  ( 1)
 .3/47شرح المفصل لابن يعيش:  ( 2)
 .1/421الكتاب:  ( 3)
 .421، 399، 1/153، وانظر: 2/5الكتاب:  ( 4)
 .220، 88، 48، 1/21الكتاب:  ( 5)
 .57، 51، 2/50، 363، 129، 1/16الكتاب:  ( 6)
 .3/154، 73، 2/72، 1/240العين:  ( 7)
 .3/240، 1/64العين:  ( 8)
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ت كل  ، مذهب ه وذكر في كتاب ، (1)«نعت سوءهذا : فيقول، فٌ إلا أن يتكلّف  م 
ــه ف ع  (3)﴾ڈ ڈ ژ﴿»: فقــال، أن الصــفة لله ســبحانه (2)الجمــل ل ــالرَّ ب 

و  م حل النَّع ت ه  ش و  ر  ع  ي ال  ال ى، على أ نه صفة لذ  الصّفة لله ت ع  والنعـت ، و 
ـــاه »: وقـــال في العـــين، (4)«للمخلـــوق والحلـــيم في صـــفة الله تعـــالى معن

بور  .(5)«الصَّ
فقـد ، لخليل كان ي،اوج بـين المصـطلحين المترادفـينوبناء على أن ا

البصريون في الشطر الآخر فتحيـ،ت  وتابعه، تابعه الكوفيون في شطر منها
فــالأول للبصــريين )الصفة والنعــت( كـــ مــن هنــا مصــطلحات كــل طائفــة

، فهما لشيء واحـد عنـده، (6)الظرف والصفة()كذلك ووالثاني للكوفيين 

                                                           

 .1/745، وانظر: شرح ألفية ابن معطي: 2/73العين:  ( 1)
بن أحمـد ولـيس لغيـره(، وبحـث  لقد أثبت في بحوثي الثلاثة: )كتاب الجمل للخليل ( 2)

)النصــب علــى الصــرف عنــد الخليــل والفــراء( وبحــث )الخليــل رائــد المصــطلحات 
 ن أحمد.ب الكوفية( أن كتاب الجمل، وكتاب العين كلاهما للخليل

 .58الذاريات:  ( 3)
 .196الجمل:  ( 4)
 .1/745، وانظر: شرح ألفية ابن معطي: 3/247العين:  ( 5)
ــين:  ( 6) ــل: 8/157، 7/325، 2/43الع م ــل 429، 307، 303، والج  ــر: الجم ، وانظ

 .63بن أحمد:  للخليل
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والصــفة أصــبحت ممــا ، له البصــريونلكــن الظــرف أصــبح ممــا يســتعم
 .(1)وغيرهما كثير، يستعمله الكوفيون

ســتعمله مكــان النعــت وأمــا )الوصــف( بهــذا اللفــظ فلــم أر الخليــل ي
وإنمـا هـو عنـده فيمـا ظهـر ، لم يستعمله مصطلحا نحوياإنه والصفة؛ أي 

له مصـطلحا نحويـا؛ اسـتعميبدو أنه ترك او، (2)لي مصطلح اشتقاقي فقط
واســم ، لك عنــده في المصــطلح الاشــتقاقي؛ اســم الفاعــللأنــه مســته
فيبـدو أنـه جعـل )الصـفة( مصـطلحا نحويـا ، والصفة المشـبهة، المفعول

وجعل )الوصف( مصطلحا اشـتقاقيا خاصـا بـذلك النـوع ، خاصا بالنحو
 ومعناهمـا، و)الصـفة( مصـدر مع أن كلا مـن )الوصـف(، من المشتقات

والهاء عوا مـن ، فا وصفةوصفت الشيء وص»: واحد؛ قال الجوهري
بطبيعته يقتنص معنى واحدا من معـاني الكلمـة لكن المصطلح ، (3)«الواو

 تتعدد ألفاظه؛ ليبقـى واضـح المعـالم سـاطع لاَّ ينبغي أفلذا ، اللغوية فقط
 الدلالة.

أن النحاة لاحقا يـذكرون أن النعـت مـن  ومما هو جدير بالإشارة إليه
والصـفة مـن مصـطلحات أهـل وأن الوصـف ، مصـطلحات أهـل الكوفـة

                                                           

للغويـة: بن أحمد وليس لغيره: مجلة الدراسـات ا انظر: بحثي: كتاب الجمل للخليل ( 1)
140. 

 .3/281، 2/65انظر: العين:  ( 2)
 .4/1438الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية( )وصف(:  ( 3)



 

 

 
 م2017( آب -تموز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 159

والحقيقة المجهولة أن الخليل هو أول من نعرف أنه يستخدم ، (1)البصرة
واســـتخدام الكـــوفيين لمصـــطلح ، مصــطلح النعـــت ومصـــطلح الصـــفة

في هذا المصطلح وفي غيره مـن ، هتقليد لتال لاستعمال الخليل و، النعت
ــول، المصــطلحات ــن يق ــر الكــوفيين في مصــطلح إن: وم ــن أث  النعــت م

، وأثـره فيـه لا ينكـر، فالخليل أكبر أسـاتذة سـيبويه، سيبويه لا برهان له به
فـالمتعين أن ، وقبـل الكـوفيين، فقد استخدم هذا المصطلح قبـل سـيبويه

كمـا سـرى ، يكون قد سرى هذا المصـطلح لسـيبويه مـن أسـتاذه الخليـل
لكـن ، للكوفيين من طريق رئيسهم الكسائي أحـد أنجـب تلاميـذ الخليـل

وقد أبنتهـا ، ذ القدملة منأن الكوفيين متأثرون بالخليل قضية مجهو قضية
 .(2)لكذلفي بحث جرد 

ــا الصــفة : نحدلاحتت  نحث ن تت  حفياتتط ح نحاتتف  ــتعمل فيه ــا تس ــي م وه
فالمشتقات عنـد ، مصطلحا اشتقاقيا ليدل على نوع محدد من المشتقات

، عـولينوأسـماء المف، وأسـماء الفـاعلين، كالأفعـال، أهل العربية عديـدة
المكـان وأسـماء ، وأسماء ال،مـان، لتفضيلوأسماء ا، والصفات المشبهة

إلا أن ، المشـتقات نظمهم هذه الأنواع جميعـا تحـت اسـمومع ، وغيرها
، فات(يطلقون عليها مصـطلح )الصـ هناك فئة خاصة من تلك المشتقات

ــرى )الأوصــاف( مصــطلحو ــارة أخ ــمى ، ت ــي تس ــة الت ــذه المجموع وه
                                                           

 .3/171همع الهوامع:  ( 1)
البحث المذكور بعنوان: )الخليل رائد المصطلحات الكوفية( نشر بمجلة دار العلوم  ( 2)

 م.2015 -هـ1437لعام:  87بالقاهرة/ العدد: 
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أسماء الفـاعلين وأسـماء المفعـولين : بـ)الأوصاف( هيأو ، بـ)الصفات(
وهـي مبالغـة في  -وصـيغ المبالغـة ، والصفات المشبهة بأسماء الفـاعلين

ــاعلين ــر -أســماء الف ريضتت ا إح هتت  بعتت  ، (1)وأســماء التفضــيل لا غي
فـإذا وقعـت تلـك الجوامـد في ، نلأسفي ء نحجلنمد ح ن تقع ملقع نحفي تذق

: نحـو، ها النحاة بأحـد الأوصـاف المشـتقةموقع الأوصاف المشتقة تأول
ة وشـجاع صـف، ل بــ)شجاع(وفـ)أسد( اسم جامد لكنه هنـا يـؤ، زيد أسد
 وذو، ومن تلك الجوامد التي تؤول بالمشـتقات أسـماء الإشـارة، مشبهة

قـال في ، والأسماء المنسوبة؛ كالقرشي والمكي وغيرها، بمعنى صاحب
 : (2)الألفية

ت  بمشـت ق  كصـع   ان ع  ب  و  ر   بٍ وذ 
 

ـــذا وذ ي  ـــب   وشـــبه ه ك  المن ت س   و 
ن الصفة مصـطلح مـن ذكرت سابقا أ: لاح  نحث حث  حفياط ح نحاف نحد 

رغم أن كثيرا منهـا ، مصطلحات الخليل التي نسيت مع ما نسي من نحوه
 ت نسـبته للخليـلإن ممـا ن سـيو، وكتـاب الجمـل لـه، تضمنه كتاباه العـين
 لحروف الجر وللظروف مصطلحا عملهيست فالخليل، مصطلح )الصفة(

 أيضا.
                                                           

بــاب الأســماء التــي أعملــت عمــل الفعــل، وانظــر: 1/122بــن الســراج: الأصــول لا ( 1)
، سـر صـناعة 56، والإيضاح في علل النحـو: 131-130تحمل )أفعل من( للضمير: 

، والمقاصد الشافية في شـرح 1/304، وشرح التسهيل لابن مالك: 2/37الإعراب: 
 .624-4/623وما بعدها، و 1/481الخلاصة الكافية للشاطبي: 

 .4/624، المقاصد الشافية للشاطبي: 2/154رح ابن عقيل: ش ( 2)
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متابعيــه مــن الكــوفيين تعنــي حــروف الجــر ه وعنــد لصــفة( عنــدا)فـــ
فـإذا أفـردوا ، وضـدّ قبـل، خـلاف شـيء: بعـد  ): في العينقال ، والظروف

فـإذا لـم ، مـا غايتـان مقصـود إليهمـانههو من بعد  ومن قبل  رفع؛ لأ: واقال
 نهما صفة.لأ ؛يكن )قبل( و)بعد( غاية فهما نصب

بعـد : أي، يـدٍ أقمـت  خـلاف  ز: وما خلف بعقبه فهو مـن بعـده. تقـول
فإذا ، ما رأيته قطّ : بغير تنوين على الغاية مثل قولكهو : زيد. قال الخليل

فـإذا ، هـو بعـد  زيـد قـادم: كقولـك، أضفته نصـبت إذا وقـع موقـع الصـفة
( صـار في حـدّ الأسـماء ن  ـد  : كقولـك، ألقيت عليه )م ـ ن  ب ع  فصـار ، زيـد م ـ

( صفة وإنمـا ، وخفض )بعد( لأن م ن  حـرف مـن حـروف الخفـض، )م ن 
( امنقاد   صار )بعد( )م ن  فأنـت  ؛(1)وتحوّل مـن وصـفيته إلـى الاسـمية(، ل ـ
الخليل استعمل في نصه هذا )الصفة( للظـروف ولحـروف الجـر ترى أن 

ن نحــاة الكوفــة أو مــ إلاَّ ولكــن مصــطلح الخليــل هــذا لا يســتعمله ، معــا
ثــم اضــمحل بحلــول المصــطلح ، يخلــط المــذهبين كــابن كيســان وغيــره

 له.البصري مح
ــا المشــتقات ــراد به ــي ي ــي ، و )الصــفات( أو )الأوصــاف( الت ــا ه )م

 وهي مدار البحث. تحمل الضمير في الفكر النحوي(ت
  
                                                           

وما بعـدها، ومعـاني  591، وانظر: الخليل رائد المصطلحات الكوفية: 2/43العين:  ( 1)
ــن ســعدان: 323-1/322القــرآن للفــراء:  وإيضــاح  55-54، ومختصــر النحــو لاب

 .665بتداء: الوقف والا
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 نحذ فيل   نحفكش نحو لي: نحفيب ث نلأرل
لى للدلالة ع التحمل أحد ثلاثة مصطلحات نحوية يستخدمها النحاة

ــه ــة المصــطلحات هــي وهــذه، اســتتار الضــمير في عامل التحمــل : الثلاث
 والإضمار.، والاستتار

ى به عـن  كونالأصل في المصطلح أن يولا شك أن  ت ف  بلفظ واحد ي ك 
هنـاك معـان اصـطلاحية اعتقــب ومـع ذلــك ف، العبـارات الشـارحة لمعنـاه

، و)التحمـل(، ذلكوقد سبقت الإشارة لـ عليها أكثر من لفظ اصطلاحي
م علـى شـيء العـا امصـطلحات تـدل في معناهـ و)الاستتار( و)الإضـمار(

النحـاة  بـه )التحمـل( مصـطلح خـاص يريـد أن ومـع ذلـك فيظهـر، واحد
ـــتتار ـــوا خاصـــة في الأوصـــاف الضـــمير اس ـــه  ليفرق ـــين ب ـــتتار فيب  الاس

 الأفعال. والاستتار في، الأوصاف
ــاللافا ــالوالأســ، (1)ســتتار مــن خصــائص الأفع ، ماء بخــلاف الأفع

يتصور فيها لا ؛ لأن أكثر الأسماء (2)فمقتضى القياس ألاَّ يكون بها استتار
ومـع ذلـك فقـد ، (3)مـن دلالـة الأفعـال جمودها فخلـتار الضمير؛ لتاست

، الأوصاف المشتقة وما ألحق بها مما فيه معنى المشـتقفي  استتر الضمير
                                                           

 .1/70صول: الأ ( 1)
 .1/88يعيش:  شرح المفصل لابن ( 2)
ـــن مالـــك: 1/56الإنصـــاف:  ( 3) ، والمقاصـــد الشـــافية: 1/306، شـــرح التســـهيل لاب

، وسر صناعة الإعراب: 2/358، وشرح السيرافي: 2/29، وانظر: الكتاب: 1/642
1/257. 
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إلـى فاعـل تسـند  كـل احتيـاج ومنهـاالأفعـال لتشابهات كثيرة بينهـا وبـين 
 بـل إن، زيـد قـائم أخـوه: نحـو، فهي ترفع الظاهر كالأفعـال تمامـا، (1)إليه

ترفــع الظــاهر أيضــا كمــا رفعتــه  ول بالمشــتقحــين تــؤ الجامــدة الأســماء
 رفـع الجامـد المـؤول بالمشـتقومما أنشـدوه علـى ، الأفعال والأوصاف

 : (2)أو غيره، قول الأعشى
ات ــهوليــلٍ يقــول النــاس  مــ ل م   ن ظ 

 
هـا  ور  ي ون  وع   سواءٌ صحيحات  الع 

ـــ  ــــنه بيوت  ـــا م ــــأنّ لن  حــــصينة   اك
 

وح    س  اج   ام  ها اأعاليها وس  ور  س   ك 
، و)سـاجا( رفـع )كسـورها( فـاعلين لهمـا، فـ)مسوحا( رفع )أعاليها( 

ــأول  ـــ) (مســوحا)لت ـــ)كثيف( (ســاجا)و، (ودس  ب ــن )، (3)ب ــل م ــوك ( ودس 
رفعت هذه الجوامد المؤولة بالمشتق الظاهر وهي فإذا ، و)كثيف( مشتق

 وصاف وهي مشـتقة أشـد تحمـلا للضـميربعيدة الشبه بالأفعال كانت الأ
فهـو ، مررت برجلٍ سواءٍ والعـدم  : )وأما قوله: ولهذا قال سيبويه، (4)منها

ر   ؛ لأنهـو والعـدم  : قبيح حتى تقول كمـا ، مرفوعـا افي سـواء اسـما مضـم 
فارتفع أجمعون على مضمر في عـربٍ ، بٍ أجمعونتقول مررت  بقوم عر

                                                           

 .4/15، والتذييل والتكميل: 1/87شرح المفصل لابن يعيش:  ( 1)
س4/22،انـــة: خال ، ونســـبه في373البيـــت للأعشـــى في ديوانـــه:  ( 2) ضـــر  بـــن ربعـــي  لم 

، وفي 4/13، وفي التـــذييل والتكميـــل: 1/371الأســـدي، وهـــو في شـــرح التســـهيل: 
 هوامشه م،يد من نسبته لغير من سبقا.

 .2/354شرح السيرافي:  ( 3)
 .4/13التذييل والتكميل:  ( 4)
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ــى المضــمر( ــة عل ــا معطوف ــة. فهــي هن ــى كــلام ســيبويه أن ، (1)بالني ومعن
وهـذا ، أو منعـوتين، متعـربينوأن )عـرب( بمعنـى ، )سواء( بمعنى مستوٍ 

ــي أن  ــا بالمشــتق تحمــلا الضــمير، اءوســ)يعن ــدليل ، وعــرب( لتأولهم ب
 عطف على الضـمير المسـتتر المرفـوعتوكيده في )سواء( بـ)هو(؛ لأنه لا ي

لـه  الضمير المتحمـل وكذلك أكد، مرفوعالبارز ال هكيد بضميروإلا بعد ت
نقـل في خ،انـة  ؛ ولـذلك(2)فرفـع )عرب(توكيدا معنويـا بــ)أجمعون( لفظ

ن هــذه ثــاني وأمثالــه مــبــن جنــي عــن البيــت الاالأدب مــا قالــه أبــو الفــتح 
علـى أ نهـا إ ذا  (3)يـدلك مـن مـذهبها وهـذا: قال أبو الفتح»: فقال، المسألة

نقلت شيئا من موضعه إ ل ى موضع آخر مكنته ف ي الثاني. أ لا تـرى أ ن هـذه 
الأ شياء كلهـا أ سـماء في أ صـولها ولمـا نقلتهـا إلـى أ ن وصـفت بهـا مكنتهـا 

ا الظـاهر ، وثبتت أقدامها فيه أ ن يـث الصـفة حتـى رفعـت به ـ وحتـى أنثتهـا ت 
 ها جريان الصفات على موصوفااا.اا على ما قبلوأجر

ج من الصفة إلى الاسم فمكن فيه نحو صـاحب  وعكس ذلك ما أ خر 
مـررت بإنسـان صـاحب : ووالد. أ لا تراهم حموا كلامهـم أ ن يقولـوا فيـه

ة جار وغلام  .(4). انتهى باختصار«حتى صار صاحب بمن،ل 

                                                           

 .2/31الكتاب:  ( 1)
، والتعليقـــة لأبـــي علـــى 2/354، ومـــا قبـــل هـــذا: 2/362انظـــر: شـــرح الســـيرافي:  ( 2)

 .1/238الفارسي: 
 يعني العرب. ( 3)
 .19-5/18خ،انة الأدب:  ( 4)
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ــا في الأســماء ؛  ــال فرع ــتتار أصــلا في الأفع ــان الاس ــا ك ــن هن لأن فم
، فيهـا الضـمير ويظهـر سـتترالأفعال كلهـا؛ الماضـي والمضـارع والأمـر ي

ــا بأصــل؛ إذ لا يســتتر الضــمير إلا في  ــيس الاســتتار فيه وأمــا الأســماء فل
ــه ــتق ومــا حمــل علي ــل علــى الأفعــال، المش لا  واســتتاره فيهمــا بالحم

 .(1)بالأصالة
 اعـلإلـى ف تحتـاجرأوا أن الأوصـاف المشـتقة  ويبدو أن النحاة حين

أرادوا لذا ، أخرى ويختفي تارة، يظهر مع كل تارة وأن الفاعل، كالأفعال
مـع الأوصـاف بــ)التحمل(؛  هبروا عنـعـف، في كـل أن يفرقوا بين الاختفـاء

فأصــبح لكــل  (الإضمار)الاستتار( أو بـــ)بـــ وعــبروا عنــه مــع الأفعــال
 .هب ه الخاصحمصطل
، ا يحمل فروقـا دقيقـةن مهذا من دقيق التعبيرات التي يفرقون بها بيو

وهو ، جدهم قد يستعملون المصطلح الواحد لأكثر من معنىمع ذلك نو
 ما يقتضي التفريق والتميي،.

ــــم اســــتعمال )الإضــــ ــــن كلامه ــــل م ــــرد في القلي ــــد ي مار( نعــــم ق
غالبا مـا يـرد للشـرح لا علـى أنـه المتعـارف و، و)الاستتار(مع الأوصاف
المتعـــارف عليـــه و هورالمشـــ وإنمـــا، المســـألة هعليـــه في توصـــيف هـــذ

 هو)التحمل( ونحوه مع الأوصاف وما يجرونه مجراها.

                                                           

 .1/306شرح التسهيل لابن مالك:  ( 1)
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و)الإضـــمار( ، فــــ)التحمل( ســـمةٌ لاســـتتار الضـــمائر في الأوصـــاف
فالمسـتتب مـع الأفعـال ، لأفعـالاو)الاستتار( سمة لاسـتتار الضـمائر في 

 مع الأوصاف )التحمل(. مطردوال، )الإضمار( أو)الاستتار(
، ( بحسـب محدوديـة دلالتـه عبـارة اصـطلاحيةفعلى هذا فــ)التحمل
ـذ امعـ نص مـن أحـدقت  اتشير إلى معنى محدد  ني الكلمـة اللغويـة التـي أ خ 

 .ىالأخر هالا يتجاوزه إلى ما عداه من معاني، منها
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 من نلأرص ا م  يذ فيل نحضفي ش: نحفيب ث نحث ني
)ما يتحمل الضمير( أو )ما يحمـل الضـمير( : ذكرت سابقا أن قولهم

ل اصــطلاحي يطلقــه النحــاة علــى الضــمائر التــي تســتتر في الأوصــاف قــو
ــا أول بهــا ــك ، المشــتقة وم ــى تل لكــن إطلاقهــم مصــطلح )التحمــل( عل

 :الأسماء مؤطر بإطارين رئيسين
ــع أن : الأول ــارا هــذه الأوصــافتق ــا، أخب أو ، (1)أو أحــوالا، أو نعوت

أو ، كـريم أو، أو مكرم، زيد قائم: نحو، (2)صلات للأسماء الموصولات
ث ـل بـه ومـا أول بهـا، فهـذه الأوصـاف، ونحوهـا، أكرم من عمـروٍ  ، فيمـا م 

 ىسـمت   ذاهـلو، متحملة عند النحاة جميعا لضمير مرفوع يعـود علـى زيـد
وأمـا إن لـم تقـع ، بالجارية على من هي له ؛ لأنها هي ما قبلهـا في المعنـي

اء ج: فنحو، ميرفلا تتحمل الض، أو صلات، أو أحوالا، أو نعوتا، رااأخب
اسـما محضـا لا  سـناد إليـهالإبصـبح ليس فيـه ضـمير؛ لأنـه أ، المضروب

 تحمل الضمير.ي

                                                           

الخبر، والحال، والصفة كثيرا ما يقاس بعضها على بعـض. انظـر: المقاصـد الشـافية:  ( 1)
 .48، وانظر: التسهيل: 4/645

، قلـت: الأصـل في صـلة 1/187لابن السـراج:  ، والأصول3/93انظر: المقتضب:  ( 2)
الموصول أن تكون بالفعل، ولا يصح أن تكـون بالوصـف إلا إن طالـت علـى حـد مـا 

ا، ومـا أنـا بالـذي قائـل »نقله الخليل عن العرب من قولهم:  ما أنا بالذي قائلٌ لك سـوء 
، 1/172، وهي قليلة على حـد قـول سـيبويه. الكتـاب: 1/113الكتاب:  «الك قبيح  

 .3/152وانظر: شرح المفصل لابن يعيش: 
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زيـد : نحـو، مـن هـي لـه فإن ظهر الضمير مع الأوصاف الجارية على
كثر أ على حد قول توكيد للمستتر وجوبا فليس بفاعل وإنما هو، قائم هو
 ســيبويه لاف قــولخــهــو و، (1)غيــرهابــن مالــك وو، كــابن الســراج النحــاة

قـال أبـو ، أن يكـون هـو الفاعـل بالوصـفو، حيث يجي، أن يكون توكيدا
)مررت برجل مكرمك هو( أن يجعـل : وقد أجاز سيبويه في نحو»: حيان

ا للضـــمير المســـتكن في ـــو( تأكيـــد  ـــك» )ه وأن يكـــون فـــاعلا  ، «مكرم
 ه قول سيبويه.يوسيأتي توج، (2)«بالصفة

ا ؛ لأنهـهرااترفـع ظـألّا : للضـميرالثاني من شروط تحمـل الأوصـاف 
كـان ، ولا ضميرا بارزا، رفع اسما ظاهراإذا لم تف، كالأفعال تحتاج فاعلا

تســند  ؛ لأنهـا محتاجـة إلــى مـابهـا ضـمير مســتتر مرفـوع واجـب الاســتتار
لضـمير لظهـور تحمـل ازيد قائم أبوه لم ت: لظاهر نحوافإن رفعت ، (3)إليه

جـرت تلـك الأوصـاف  إذاالضـمير وكـذلك لا تتحمـل ، ما أسـندت إليـه
 ؛ لأن الضــمير في هــذا الحــال واجــب الــبروز عنــدمــن هــي لــه علــى غيــر
ولا يجب البروز عنـد الكـوفيين إلا إن ، أمن اللبس أو لم يؤمن البصريين

وهند زيد ، ضاربه هو وزيد عمرٌ : نحو كان هناك لبس على تفصيل سيأتي

                                                           

، والتــــذييل 1/228، والمســــاعد: 1/307، وشــــرح التســــهيل: 1/70الأصــــول:  ( 1)
 .1/648، والمقاصد الشافية: 1/169، ومنهج السالك: 4/15والتكميل: 

، ومــنهج 4/16التــذييل والتكميــل في شــرح كتــاب التســهيل: و، 1/228المســاعد:  ( 2)
 .53-2/52ظر: الكتاب: ، وان1/169السالك: 

 .1/198حاشية الصبان:  ( 3)
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ـو)هي( وهما مـا أ فلما برز)هو(، هيضاربته  إليهمـا الوصـف لـم  ت  د  ن  س 
أمـا ، ما ظهر هو ما كان سيتحمله الوصـف ؛ لأنيتحمل الوصف الضمير

، كالمثــال الأول، (1)الكوفيــون فيوجبــون بــروزه عنــد خــوف اللــبس فقــط
لأن ما برز هو المسند إليه الوصف كما عندهم؛ وعندئذٍ ليس ثمة تحمل 

الضـمير  إبـرازهم أمـا المثـال الثـاني فـلا يلـ،م عنـد، (2)هـو عنـد البصـريين
وفي المســألة ، (3)مقتضــى كــلام أبــي بكــر ابــن الســراج أنــه غيــر متحمــلف

إنمـا يكـون ، فالاسـتتار المعـبر عنـه بالتحمـل، لاحقـاغموا سيأتي بيانه 
وهـو ، وحين لا تجرى على غير صاحبها، حين لا ترفع الأوصاف ظاهرا

 .هو لهبالجاري على غير من  (4)ما يعبر عنه النحاة من لدن المبرد
 :أنواع الأسماء التي تتحمل الضمير

 .الأوصاف المشتقة: النوع الأول
 .الأسماء الجامدة المؤولة بالمشتقة: النوع الثاني

 ول بالمشتق.لثالث الأسماء الجامدة التي لا تؤالنوع ا
والمعنـي بهـذا النـوع أسـماء : ف حولع نلأرل رهتل نلأرصت ا نحفي تذق 

والصــفات المشــبهات ، وأمثلــة المبالغــة، وأســماء المفعــولين، الفــاعلين

                                                           

 .1/307، شرح التسهيل: 57الإنصاف:  ( 1)
 .19-4/18التذييل والتكميل:  ( 2)
 .71-1/70بن السراج: االأصول لأبي بكر  ( 3)
 .4/125، 262، 3/114، 2/110، 1/94المقتضب:  ( 4)
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 هوقــد أجمــع النحــاة علــى أن هــذ، (1)وأفعــل التفضــيل، بأســماء الفــاعلين
أو ، أو أحــوالا، أو نعوتــا، المشــتقات تتحمــل الضــمير حــين تقــع أخبــارا

غيـر و، أن تكون جارية على مـن هـي لـه بشرط (2)، صلات للموصولات
زيد مغضـوب : نحو محلا  أو ، زيد قائم أبوه: لفظ ا نحو لاسم ظاهر ةفعار

الغرا  ؛ لأنالم تتحمل ضمير  ، فإن رفعت ظاهرا لفظا أو محلا  ، (3)عليه
 .فلم تعد محتاجة، سندتوقد أ، سنادها إليهمن تحملها للضمير إ

ومــا ذهــب النحــاة إلــى القــول بتحملهــا للضــمير إلا لأن ثمــة قياســا 
للضــمير؛ أي  وذلــك أن تحملهــا، واضــحا ينطلقــون منــه في هــذا الحكــم

بـين الأفعـال  لمـا، مقيس علـى ظهـوره واسـتتاره في الأفعـال فيها استتاره
همهــا في هــذا الجانــب اشــتمال كــل منهــا علــى وأ، والأوصــاف مــن شــبه

ا مـن الحـدث محتاجـة إلـى فاعـل فالأفعال كلها بحكـم مـا فيهـ، الحدث
وكذلك الأوصاف بحكـم مـا فيهـا مـن ، ي سند إليه الحدث ظاهر أو مقدر

ويدل على ذلك أنه لما ظهر الفاعـل ، حدث تحتاج كالأفعال إلى فاعلال
زيـد قـائم : ظهـر مـع الوصـف في قولنـا، زيـد قـام أبـوه: مع الفعل في قولنا

دل على تحمـل الوصـف لـه ، زيد قام: قولنا في مع الفعل فلما استتر، أبوه

                                                           

، 1/304سـهيل لابـن مالـك: ، شـرح الت3/1157شرح الكافية الشافية لابن مالـك:  ( 1)
، وانظـــر: شــرح ابـــن عقيـــل: 88-1/87، وشــرح المفصـــل لابــن يعـــيش: 3/313
 وما بعدها. 4/627، والمقاصد الشافية للشاطبي: 2/154

 .2/154بن عقيل: ا، وانظر: شرح 88-1/87شرح المفصل لابن يعيش:  ( 2)
 .3/1111ارتشاف الضرب:  ( 3)
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هنــا  فلمــا ســاوى الوصــف الفعــل في ظهــور الضــمير، زيــد قــائم: في قولنــا
وممــا ي،يــد مــن تأكــد تحمــل ، (1)فينبغــي أن يســاويه في اســتتاره، يــداتحد

أن الجامد المؤول بالمشتق قد رفعت بـه العـرب ، المشتق للضمير قياسا
 : (2)الشاعر ومنه قول، زيد أسد أبوه: نحو، الظاهر

ل ماتــه  وليــلٍ يقــول النــاس  مــن ظ 
 

هــا  ور  ي ـون  وع   سـواءٌ صــحيحات  الع 
ـــا مــــنه بيو  ـــا حــــصينة  كــــأنّ لن  ت

 
ا  ــاج  ــا وس ا أعاليه ــوح  س  ها م  ــور  س   ك 

 : (3)ومنه قول الآخر 
ذ يّ رتخب   ــــــــو   نـــــــا بأنــــــــك أ ح 
 

ــــكاء ب  أ نـــت الب ل س   صــــوقان ــــا ل  و 
، و)سـاجا( رفـع )كسـورها( فـاعلين لهمـا، فـ)مسوحا( رفع )أعاليها( 

ـكاء( نصــبت )لصــوقا( علــى الحـال عــت ونصــبت هــذه ففلمــا ر، و)الب ل س 
ب أن ت ـر  وهي أحط من المشتق الصريح لـم ي  ، لمؤولة بالمشتقالجوامد ا

ولذلك قال الشاطبي في شأن الجامد المؤول  ؛(4)المشتق أحق بذلك منها

                                                           

، والتذييل 1/87، وشرح المفصل لابن يعيش: 1/56الإنصاف في مسائل الخلاف:  ( 1)
 .4/15والتكميل: 

 سبق تخريجهما. ( 2)

ي ث ـل  البيت صنعه أبو العميثل، قال أبو سعيد: سـمعت أعرابي ـ ( 3) م  ا يقـول بحضـرة أبـي الع 
يسمى هذا النبت الذي يلـ،ق بالثيـاب، فـلا يكـاد يـتخلص بتهامـة الب ل سـكاء فكتبـه أبـو 

، وفي التذييل 1/306ت ا من شعر ليحفظه، والبيت في شرح التسهيل: العميثل وجعله بي
 .4/14والتكميل: 

 .307-1/306شرح التسهيل:  ( 4)
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: فرفعت بـه الظـاهر حـين قالـت، العرب عاملته معاملة الفعل»: بالمشتق
ولولا ذلك لم نـدع أنهـا ، ضارب أبوه: كما قالت، مررت برجل أسد أبوه

 .(1)«البتة تتحمل ضميرا
بــن اومــن أجــل هــذا القيــاس المســتتب عنــدهم أوجــب أبــو الحســن 

قـائمٌ هـو  اإن زيـد  : فنقول، الضمير المستتر في الوصف أن نؤكد، عصفور
مّـل ، عمرٌوو ت ح  ولا نحذف الضمير )هو(؛ لأن العطف بعـد الوصـف الم 

مّل لـه الوصـف ت ح  ومقتضـى ، للضمير سيكون على الضمير المرفوع الم 
ــ ــوع العط ــد بالضــمير المرف ــوع المتصــل أن يؤك ــى الضــمير المرف ف عل

فتحصل ، (2)إلا إن طال العطف أو كان في ضرورة، بل العطفقالمنفصل 
توكيــد  مــا هــو إلا عمــرٌوقــائمٌ هــو و اإن زيــد  : منــه أن الضــمير الظــاهر في
م   ت ح  ل له الوصف. وقـول أبـي الحسـن ابـن عصـفور للضمير المستتر الم 

فهـو ، مررت برجلٍ سواءٍ والعدم  : وأما قوله»: قول سيبويههذا راجع إلى 
ر  في سـواء اسـم   ؛ لأنهـو والعـدم  : قبيح حتى تقول كمـا ، مرفوعـا اا مضـم 

فارتفع أجمعون على مضمر في عـربٍ ، تقول مررت  بقوم عربٍ أجمعون
ح لمـا فقول سيبويه سـند واضـ ؛(3)«بالنية. فهي هنا معطوفة على المضمر

 وإنمــا همــا، الصــريحةمشــتقات ( و)عــرب( ليســا مــن الفـــ)سواء، ســبقه
مشــتقات في ا مــن الليســ فــإذا تحمــلا الضــمير وهمــا، قتبالمشــ نمــؤولا

                                                           

 .1/646المقاصد الشافية:  ( 1)
 .1/455شرح الجمل لابن عصفور:  ( 2)
 .2/31الكتاب:  ( 3)
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وقد سبقت ، ن تحمل المشتق للضمير من باب أولىعندئذ يكوف، الأصل
 إليه الإشارة.

هــذا هــو الفكــر الــذي ينطلــق منــه النحــاة في مســألة تحمــل الوصــف 
يرومون من وراء حديثهم عنه إيضـاحا لمعنـى ولا شك أنهم لا ، للضمير
وإنما قصدهم التأكيد على ما تقتضيه الصناعة من قياس الوصف ، دلالي

؛ (1)ليبقـى للقاعـدة القياسـية اطرادهـا علـى سـنن واحـد، على الفعل فقط
ولطالمـا رأينـا أن مـن تعلـيلاام ، فالقياس ركن رئيس في القضايا النحوية

إلا ، ومع أن القياس ركن أصـيل في النحـو، ةطرد الباب على وتيرة واحد
وعندئذ تحتـاج إلـى مـا يـرجح ، أن ثمة مسائل قد يتناولها قياسان أو أكثر

فمســألة تحمــل الوصــف للضــمير أرى أنهــا ممــا ، علــى الآخــر اأحــدهم
اٌ لآخـــر في الـــرابط بـــين ، يدخلـــه ذلـــك ـــار  ع  فســـيظهر لاحقـــا قيـــاس م 
 هي له. المشتقات وما
وينبغـي قبـل ، ل نلأسفي ء نحج مدة نحفي به  ح في ذق تره: نحولع نحث ني

 يلـ،م لكـل جامـد مـن هـذه الجوامـد أنبيان هذا النوع أن أنبه إلـى أنـه لا 
بل قد يصح في موضع ولا يصـح في ، أو نعتا، أو حالا، يصح وقوعه خبرا
فيصـح ، وشـجاع مشـتق، مـثلا يـؤول بــ)شجاع(، فأسـد، الموضع الآخر
وأمـا وقوعـه نعتـا ، وجاء زيد أسدا، زيد أسد: تقول، وحالا، وقوعه خبرا

ـدّة   /وتقـول»: فسيبويه يقبحه ويضعفه حيـث قـال ـدٍ ش  مـررت برجـلٍ أ س 

                                                           

 .1/70الأصول:  ، وانظر1/307شرح التسهيل:  ( 1)
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أة  إنّما تريد مثـل الأسـد ر  وهـذا ضـعيفٌ قبـيح؛ لأنَّـه اسـمٌ لـم ي جعـل ، وج 
 .(1)«شدة   امررت ب،يد أ سد  : ه بقولهمب  ـصفة  وإنَّما قاله النحويُّون ش  

 :لمشبهة للمشتق على ضربينوالجوامد ا
 ما يجري مجرى المشتق أبدا.: أحدهما
 .ما يجري في حال دون حال: والآخر

، بن مالكافقد أجمله أبو عبد الله ، فأما ما يجري مجرى المشتق أبدا
والجـــاري مجـــرى المشـــتق يعـــم »: فقـــال وتبعـــه كثيـــر مـــن المتـــأخرين

 الأفعـال دون الأوصاف التي وضعت موافقة للمشتقات في تضمن معاني
فجرت مجرى المتضمنة معانيهـا وحروفهـا في اسـتدامة النعـت ، حروفها

ع ي يجرى مجر، بها ذ  ع، فطن وذكي يفل و  ش  ر  مجرى غلـيظ  ييجر (2)وج 
ح يجر، وسمين م  ح  م  ، (3)«وأمثلـة هـذا النـوع كثيـرة، مجرى شـديد يوص 

، ا ذوابمعنى صـاحب وفروعهـ )ذو: هذا المجرى يذكر أيضا مما يجرو
وأسـماء النسـب( فـذو بمعنـى ، وأولات، لوووأ، وذوات، وذواتا، وذوو

 سـماء النسـبوأ، مررت برجل ذي مال؛ أي صاحب مـال: صاحب نحو
 مررت برجل قرشي أي منتسب إلى قريش.: نحو

                                                           

 .2/289، وشرح الرضي: 3/49المفصل لابن يعيش:  ، شرح1/434الكتاب:  ( 1)
 ع: العظيم من الإبل.رش  الج   ( 2)
 .3/314شرح التسهيل:  ( 3)
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أنهــا أســماء  -رحمــه الله  -فــذكر، وأمــا مــا يجــري في حــال دون حــال
وأخوااا المبدوءة بهم،ة وذو الموصولة وفروعها ، الإشارة غير المكانية

وذو ، مررت ب،يد هـذا؛ أي المشـار إليـه: فالإشارة نحو (1)، وصل كالذي
ــائم.: الموصــولة نحــو ــام؛ أي الق ــد ذو ق ــذي ، (2)مــررت ب،ي وبالرجــل ال

حكـم المشـتقات  لوها بالمشتق أصبحت فيفهذه الجوامد لما تأوَّ ، عرفته
 وقد سبق بيانه.، لالتي لا خلاف في تحملها للضمير قياسا على الفع

وبعضـهم ، فالكثير في أقوال النحـاة أنـه يـؤول بالمشـتق وأما المصدر
فجعلـوا وقوعـه موقـع ، (3)يرى أنه مـن الجامـد الـذي لا يتحمـل الضـمير

الأوصاف من باب المبالغة كأن الحدث الذي يحمله المصدر تجسـم في 
؛ (4)فأصـبح كأنـه هـو الحـدث ...صاحبه المخـبر بـه عنـه أو المنعـوت بـه

فـلا يصـح ، (5)لم يكن وقوعه عند الجمهور موقع الصفات مقيسا ولذلك
، مـع أن المسـموع كثيـر، أو نعتـا، أو حـالا، قياسا أن يقع كل مصدر خبرا

                                                           

، وانظر: توضيح المقاصد والمسالك شرح ألفية ابـن مالـك: 3/314شرح التسهيل:  ( 1)
 .4/48، وشرح المفصل لابن يعيش: 3/139

 .3/315وانظر: شرح التسهيل:  ،2/159شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:  ( 2)
ــاء والإعــراب:  ( 3) ــل البن ــاب في عل ــن يعــيش: 451-1/450اللب ، وشــرح المفصــل لاب

6/61. 
 .2/295شرح الرضي:  ( 4)
، 3/315، وشـــرح التســـهيل لابـــن مالـــك: 4/642المقاصـــد الشـــافية للشـــاطبي:  ( 5)

صـل لابـن . وشـرح المف1/451، وانظر: اللبـاب في علـل البنـاء والإعـراب: 4/328
 .3/50يعيش: 
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فمن الخـبر بالمصـدر ، وسعي وغيرها، وفهم، وفطر، وصوم، ومنه عدل
 :(1)قول زهير

م   وات ه  ـر  ر  قومٌ يقـل  س  ت ج   متى ي ش 
 

ــم  ب ي ن ن ــ  ــا ف  ه  ــم  عــدل   م  ه  ــا وه  ض   ر 
ومـن ، (2)﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿: ومن الحال المصدر قوله تعالى 

ا( وسـعي  ، فــ)رضا وعـدل، عـدلٍ  رجـلٍ  هـذا حكـم  : النعت بالمصدر قوله
( سعي يوذ، عدل يوذ، ارض   يأو بـ)ذ، (وساع، وعادل، ل بـ)رااوتؤ

ـــ ـــن و .(3)أو صـــاحب ســـعي، أو صـــاحب عـــدل، ا؛ أي صـــاحب رض  اب
-ولكـن النحـاة توهمـوا،  يرى تأويـل غيـر المشـتق بالمشـتقالحاجب لا

إلا أن الحـال ، (4)ذلـك حـين رأوا أن الكثيـر هـو المشـتق -على حد قولـه
 .(5)من النعت مصدرا أكثر   امصدر  

بـن مالـك أيضـا أن ممـا يـؤول بالمشـتق كـل اسـم اوذكر أبـو عبـد الله 
ون بمعنى أصبح لمسماه معنى مختص ين،له من،لة الصفة كرجل حين يك

فهذه الجوامد كلها تتحمـل ، (6)وكأسد حين يكون بمعنى شجاع، الكامل
                                                           

 .2/202، والخصائص: 1/149، وال،اهر: 2/38البيت في العين:  ( 1)
 .260البقرة:  ( 2)
، وانظـر: شـرح ابـن 643، 4/642، المقاصـد الشـافية للشـاطبي: 207نتائج الفكـر:  ( 3)

 .2/201عقيل: 
 .2/289، 2/32، وانظر: شرح الرضي: 1/443الإيضاح شرح المفصل:  ( 4)
 .2/228ح التسهيل: شر ( 5)
 .3/314شرح التسهيل:  ( 6)
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فقــد ســبق  رالضــمير عنــد النحــاة جميعــا لتأولهــا بالمشــتق عــدا المصــد
والجامـد المـؤول بالمشـتق ، فالمشـتق، الخلاف فيه. وبناء على مـا سـبق

 يتحمل كل منهما الضمير عند النحاة جميعا.
 ج مدة جفيلدن م ض .نلأسفي ء نح: نحولع نحث حث

هي الأسماء التي لا يمكـن تأويلهـا ، الأسماء الجامدة جمودا محضا
معنـى مخـتص ين،لـه  لخلوهـا مـنأو ، بالمشتق؛ لخلوها مـن شـبه الفعـل
: ف،يـد مـن قولنـا، ورجـل، زيـد: نحـو (1)من،لة الصفة كما يقول ابن مالك

ن معنى ورجل حين يخلو م، بمعنى الفعل إشعارهجامد؛ لعدم ، أنت زيد
الجامـد مـا لـم يشـعر »: الشـاطبي إسـحاققـال أبـو ، االكمال يكون جامد

بمعنى الفعل الموافق له في المادة بـالنظر إلـى القيـاس الاسـتعمالي. فـإذا 
فهــذه الأســماء لا تشــعر بمعنــى ، رجــلٌ أو فــرسٌ أو زيــدٌ أو زينــب  : قلــت

جلتـه ر: فلـم يـدل رجـل علـى معنـى قولـك، الفعل الموافق لها في المـادة
لا   ـه إذا رضـعها، إذا ضربت رجله رج  ـل  البهمـة  أمَّ ج  ، أو نحـو ذلـك، أو ر 

ـر   سٌ ر  وكذلك ف   كسـرها ولا : أي، س الأسـد فريسـتهلم يدل على معنى ف 
وليس الرجـل ونحـوه ممـا بينـه »: الفتح ابن جنيوقال أبو ، (2)«نحو ذلك

 .(3)«وبين الفعل نسبة

                                                           

 .3/314شرح التسهيل:  ( 1)
 .1/642المقاصد الشافية للشاطبي:  ( 2)
 .1/337سر صناعة الإعراب:  ( 3)
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لنحــاة أن في تحملهــا كر افهــذه الأســماء الجامــدة جمــودا محضــا يــذ
ـب  ، أنهـا تتحملـه كالمشـتقة: أحـدهما: للضمير مـذهبين ن س  وهـذ القـول ي 

والـذي يظهـر ، أيضـا (2)للكسـائي وبعضهم ينسـبه، (1)لرمانيلو، للكوفيين
كمـا ذكـره ابـن مالـك وابـن ، لي أن نسبته للكوفيين دعوى لا دليل عليهـا

ــل ــة الكــوفي، (3)عقي ــر الشــاطبي أيضــا أن أدل ــرادهم وذك ــأن م ين تشــعر ب
وغلامــك ، فــأخوك بمعنــى قريبــك، بالجامــد كــل جامــد مــؤول بالمشــتق

وإن ، ذا المذهب للكوفيين لا تصحفعلى هذا فنسبة ه، (4)بمعنى خادمك
وإذا ثبـت تحمـل »: حيث قـال ثم عاد فنفاه عنه، نسبه ابن مالك للكسائي

أن المشتق أحق ب في ت  ر  لم ي  ، ورفعه ظاهرا لتأوله بمشتق، الجامد ضميرا
هـذا : كقولـك، وقد حكم الكسائي وحده بذلك للجامد المحض، بذلك
وزيد أنت. وهذا القول وإن كان مشهورا انتسابه إلى الكسـائي دون ، زيد
ومقـتحم بقائلـه ، هو مجرد عن دليـل؛ إذ فعندي استبعاد في إطلاقه، تقييد

عـرف  أوعر سبيل. والأشبه أن يكون الكسائي قـد حكـم بـذلك في جامـد
كالإقــدام والقــوة ، ولا مندوحــة منــه، لمسـماه معنــى لازم لا انفكــاك عنــه

ــار، للأســد فــإن ثبــت هــذا المــذكور فقــد هــان ، والحــرارة والحمــرة للن
                                                           

 .82العربية:  أسرار ( 1)
، 1/207، المسـاعد: 1/88، وشرح المفصل لابن يعـيش: 1/307شرح التسهيل:  ( 2)

، والمقاصـــد الشـــافية 2/1110رتشـــاف الضـــرب: ، وا4/14والتـــذييل والتكميـــل: 
 .1/645للشاطبي: 

 .1/227، والمساعد على تسهيل الفوائد: 1/307شرح التسهيل:  ( 3)
 .644-1/643المقاصد الشافية:  ( 4)
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ــين، المحــذور ــك ب ــه في ذل ــذور. وإلا فضــعف رأي ــال مع ، وأمكــن أن يق
فابن مالك كما تـرى يسـتبعد أن يقـول الكسـائي هـذا ، (1)«واجتنابه متعين

فالمعهود منهما ، وما قاله أبو عبدالله ابن مالك والشاطبي صواب ،القول
فقــد رأيــت في توصــيف هــذه المســألة عنــد بعــض ، الدقــة والنظــر الثاقــب

ففـي أوائـل كلامهـم عنهـا مـا ، النحاة ما يدل على اضـطراب في الوصـف
يخــالف مــا في أواخــره؛ إذ ينســب في أول كلامهــم أن الكــوفيين يحملــون 

ــد ال ــن ، محــض الضــميرالاســم الجام ــدالله ع ــو عب ــا اســتبعده أب وهــو م
الكسائي ثـم نجـد في آخـر كلامهـم مـا يفيـد أن الكـوفيين يعنـون بالجامـد 

ـــه الشـــجاعة ـــد ب ـــوان ، الجامـــد المشـــبه للمشـــتق كأســـد إذا أري لا الحي
كــلام أبـي البركــات الأنبـاري في الإنصــاف فسـتجد فيــه  هـوو، المعـروف

ذهب الكوفيون إلى أن »: ل كلامهحيث قال في أو، الاضطراب الذي قلته
ا يرجع إلى المبتدأ ا يتضمّن ضمير  ا محض  : نحو، خبر المبتدأ إذا كان اسم 

أمـا الكوفيـون »: ثـم قـال فيمـا بعـد عـنهم، (2)«غلامك عمرٌوزيد أخوك و
ا غيـر صـفة؛ : فاحتجوا بأن قالوا ا وإن كان اسم  إنما قلنا إنه يتضمن ضمير 

لا تـرى أن قولـك )زيـد أخـوك( في معنـى زيـد أ، لأنه في معنى ما هو صفة
وقريبـك وخادمـك ، و)عمرو غلامك( في معنـى عمـرو خادمـك، قريبك

فلما كان خـبر المبتـدأ هنـا في معنـى مـا ، يتضمن كل واحد منهما الضمير

                                                           

 .1/307شرح التسهيل لابن مالك:  ( 1)
 .56-1/55الإنصاف في مسائل الخلاف:  ( 2)
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ففيمـا ، (1)«يكون فيه ضـمير يرجـع إلـى المبتـدأ يتحمل الضمير وجب أن
ثم أعقبـه ، امد المحض الضميرإنهم يحملون الاسم الج: قاله عنهم أولا

فيظهـر لـي ، إن هذا الجامد مؤول بالمشـتق: فيما نقله عنهم بأنهم يقولون
فلمـا أدرك أبـو ، أن توصيف الأنبـاري لمـذهب الكـوفيين لـم يكـن دقيقـا

لكن أدلتهم تشعر بأن مرادهم كل جامد  ...»: إسحاق الشاطبي ذلك قال
ومـن ، «معنـى خادمـكوغلامـك ب، فأخوك بمعنى قريبك، مؤول بمشتق

مــذهب الكــوفيين إلا علــوم أن الأنبــاري كغيــره لــم يــرجح عنــده مــن مال
، نة سبب الاضطراب في وصف مذهب الكوفيين السابقوهو مظ، القليل

، كـان مـن طريقـهذه المسـألة هـفي ولعل مـا سـرى للنحـاة مـن اضـطراب 
 اه موافقـنظـركان و، فقد كان كلامه دقيقا، فرحم الله أبا عبد الله ابن مالك

وعلـى الـنص الثـاني ، فعلى هـذا، للحقيقة حين استبعد ما نسب للكسائي
فــإن مــا نســب ، وعلــى مــا أشــار إليــه الشــاطبي، لأبــي البركــات الأنبــاري
 .(2)وهو فيما يبدو ليس بمذهب لأحد أصلا، للكوفيين لا يثبت لهم
وهو أن الاسم الجامد جمودا محضا لا يتحمل ، وأما المذهب الثاني

وهو في الحقيقـة لـيس مـذهبا ثانيـا لعـدم ، هو مذهب البصريينف، يرالضم
وقـد بـان أنـه ، الذي جعله النحاة مذهبا للكـوفيين، ثبوت المذهب الأول

                                                           

 .1/56الإنصاف في مسائل الخلاف:  ( 1)
اكتفــى بــأن  وإنمــاحيــث لــم يتحــدث عــن مــذهبين للنحــاة،  322انظـر: نتــائج الفكــر:  ( 2)

 الجامد لا يتحمل الضمير.
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 (1)فلا يصح في المسألة إلا مـا هـو منسـوب للبصـريين، ليس لهم بمذهب
فالبصـريون علـى حـد قـول النحـاة يـرون أن ، نحـاة جميعـافهو مـذهب ال
لأنه ليس بينه  كذلك محضا لا يتحمل الضمير؛ وإنما كان الجامد جمودا

وهـو مـا سـبق ، ولا صـلة معنويـة لا صـلة اشـتقاقية، ن الفعل أي صلةوبي
يعــود علــى  لــيس في)زيــد( ضــمير، أو أنــت زيــد، دهــذا زيــ: فنحــو، بيانــه

 : (2)بن مالكاقال أبو عبد الله  ؛ ولذاالمبتدأ
ــــارغٌ وإن   ــــد  ف ــــرد  الجام  والمف

 
ــت قَّ   ــتك   ي ش  ــو ذو ضــميرٍ مس  نّ  فه
 أي خال من الضمير. 

ومما هو جدير بالإشارة إليه أن كثيرا مـن الأسـماء الجامـدة كأسـماء 
ــثلا، الأعــلام ــاس م ــد، والأجن ــرة جام ــا م ــع الواحــد منه ــد يق ــد  اق لا يفي
ــؤول بالمشــتق، اشــتقاقا ــل ، حســب الســياق، ومــرة ي ـــ)حاتم( مــثلا يقب ف
لـم ، هـذا حـاتم: فقال، د بأن اسمه حاتمفإذا أخبر مخبر عن أح، الأمرين

 المشـار إليـه لتعريـف بـأنسـاقه لوإنمـا ، يكن في حاتم هنا معنى اشتقاقي
تشــبيها لــه ، هــذا حــاتم: لفقــا، وإذا أثنــى عليــه بأنــه كــريم، بحــاتم ىســمي  

كان متحملا للضمير بحكم تأويله بـ)كريم( التـي هـي صـفة ، ئبحاتم طي
إذا سـرك أن تنظـر إلـى : والعـرب قـد تقـول»: قـال الفـراء ؛ ولـذا(3)مشبهة

 : وأنشدني بعضهم، السخاء فانظر إلى هرم أو إلى حاتم
                                                           

 ، وحاشية الصبان.1/178شرح ابن عقيل:  ( 1)
 .1/177شرح ابن عقيل:  ( 2)
 .1/307شرح التسهيل:  ( 3)
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 بغـ،وة يـا جميـل   جاهد  : يقولون
 

ا ط   هــــــاوقتال   يــــــئٌ وإنّ جهــــــاد 
إذا كان معروفا بسخاء أو شجاعة وأشباه ، ذكر الاسم من فعله يج،ئ 

( اسـم طيـئ)و، فــ)جهاد( مصـدر، مصـدره ومعنى )فعله( هنا؛، (1)«ذلك
 .(2)القبيلة العربية المشهورة التي ينتسب حاتم إليها

  

                                                           

نقـل قـول الفـراء ، فقـد 2/266، وانظر: تفسـير الطـبري: 1/62معاني القرآن للفراء:  ( 1)
 للمعنى نفسه.

 .61انظر: مجالس ثعلب:  ( 2)
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 نحلصف نحج ةي رضفي شه: نحفيب ث نحث حث
مـن ، وعلى غير مـن هـو لـه، له إن عبارة جريان الوصف على من هو

وأول من اسـتعملها علـى ، منذ القدم العبارات المستعملة في كتب النحاة
، (2)تلميـذه أبـو بكـر ابـن السـراج ثـم تبعـه (1)أبو العباس المبرد حد علمي

فبقيـت متداولـة إلـى ، طبعت بطابع اصطلاحي، فأصبحت عبارة متداولة
 يومنا هذا.

 قســم يســمى: الــذي خصــص لــه البحــث ينقســم قســمين الوصــفو
وقسم يسمى الجاري ، زيد منطلق: الجاري على من هو له نحو الوصف
 عـنسـيكون هنا وحديثي ، هي هند زيد ضاربته: ر من هو له نحوعلى غي

، مــن جهــة ثانيــة معــه لضــميرا وعــن، معنــى الوصــف الجــاري مــن جهــة
يفترق بها عن الوصف دقيقة له خصائص  فللوصف الجاري على من هو
 الجاري على غير من هو له.

 :معوى نحلصف نحج ةي ع ى من هل حه: نلأرلنحفيط ب 
ــه الوصــف الجــاري ، مصــطلح مشــهور عنــد النحــاة علــى مــن هــو ل

على من هـو  لا يسمى جارياوهو ، (3))صاحب معناه(: ن مالكيسميه ابو
هـو  فــ)قائمة(، هنـد قائمـة: نحـو في المعنـى مـا قبلـهإلا حين يكون هو  له

وعنـدما ، اسـما واحـدا لا غيـر أن يكـونلا بـد  وما قبله، )هند( في المعنى
                                                           

 .1/70، وانظر: الأصول: 4/125، 262، 3/114، 2/110، 1/94المقتضب:  ( 1)
 .2/296، 1/70الأصول لابن السراج:  ( 2)
 .308، 307، 1/306شرح التسهيل:  ( 3)
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، أو حـالا منـه، أو نعتا لـه، يكون إلا خبرا عنه فلا، ما قبلهعلإفادة ليكون 
؛ أي أو صلة موصول له؛ فلما كان مرتبطا بما قبله هذا الارتبـاط المباشـر

( تفريقـا بينـه وبـين الوصـف هـو لـه سمي بــ)الجاري علـى مـن الملاصق
فإنــه يســبق باســمين وفي بعــض صــوره  )الجــاري علــى غيــر مــن هــو لــه(

نحـو ، الاسـمين مـن كـل  الوصـف للإفـادة عـن يصح أن يكون ؛ إذ لباسإ
 على ما سيأتي. ،زيد عمر ضاربه
للوصف الجاري أكثر اشتراطات النحاة  من كلام فهمن ناومع هذا فإن

 :وهي، إيضاحا
أو صـفة ، أو اسـم مفعـول، أو صيغة مبالغـة، أن يكون اسم فاعل (1
ــبهة ــر، مش ــم تفضــيل لا غي ــدا: نحــو، (1)أو اس ــد ضــارب خال ــد ، زي وزي
 ومـا عـدا، وزيد أحسن مـن عمـرو، وزيد كريم، وزيد مضروب، ضروب

وأسـماء ، وأسـماء ال،مـان، ذلك من المشتقات الأخرى كأسـماء الآلات
ــل ، فــلا تســمى أوصــافا، المكــان وغيرهــا ــت كلهــا مشــتقات مث وإن كان

لـم  لعـدم صـلاحها لتكـون نعوتـا اصـطلاحية أو معنويـةلكن ، الأوصاف
فلهـذا السـبب ، فالخبر والحال والصلة هـي نعـوت معنويـة، تسم أوصافا

 .مشتقة بهذا الاسمالأوصاف ال تيم  س  

                                                           

، و: 1/304مالك: ، شرح التسهيل لابن 3/1157شرح الكافية الشافية لابن مالك:  ( 1)
، وانظـــر: شـــرح ابـــن عقيـــل: 88-1/87وشـــرح المفصـــل لابـــن يعـــيش:  3/313
 .3/472والتصريح بمضمون التوضيح: 2/154
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، (1)أو صـلة لموصـول، أو حـالا، أو نعتا، خبرا أن يكون الوصف (2
 .زيد قائم: نحو
؛ أي أن الخـبر هـو (2)أن يكون الوصف هو الموصوف في المعنى (3

والحال هو صـاحب ، والنعت هو المنعوت في المعنى، المعنى المبتدأ في
زيـد : ى نحـوهي الموصول في المعن، وصلة الموصول، الحال في المعنى

 .وكذا البواقي، فـ)زيد( هو )قائم( و)قائم( هو )زيد(في المعنى، قائم
أو ما يحل محـل ، أو ضميرا بارزا، يرفع الوصف اسما ظاهراألّا  (4
 ومن لوازمـه في هـذا الحـال، يا على من هو لهفعند ذلك يكون جار، ذلك

ــل ضــمير ــ اأن يتحم ــل امرفوع ــى الفع ــا عل ــو، قياس ــق: نح ــد منطل ، خال
أو ضـميرا ، فإن رفع الوصـف ظـاهرا، منطلق( متحمل لضمير )خالد(فـ)

، (3)وزيد قـائم أنـت إليـه، زيد قائم أبوه: أو ما يحل محل ذلك نحو، بارزا
فـامتنع أن ، لـم يتحمـل الضـمير؛ لأن فاعلـه قـد ظهـر، وزيد مرغـوب فيـه

وهــو عنــد مــا يرفــع ، (4)يكــون ثمــة ضــمير؛ لأنــه كالفعــل لا يرفــع فــاعلين
                                                           

، قلـت: الأصـل في صـلة 1/187، والأصول لابن السـراج: 3/93انظر: المقتضب:  ( 1)
الموصول أن تكون بالفعل، ولا يصح أن تكـون بالوصـف إلا إن طالـت علـى حـد مـا 

ا، ومـا أنـا بالـذي قائـل »ه الخليل عن العرب من قولهم: نقل ما أنا بالذي قائلٌ لك سـوء 
، 1/172، وهي قليلة على حـد قـول سـيبويه. الكتـاب: 1/113الكتاب:  «الك قبيح  

 .3/152وانظر: شرح المفصل لابن يعيش: 
 .1/87، شرح المفصل لابن يعيش: 1/70، والأصول: 3/93المقتضب:  ( 2)
 .1/523يح بمضمون التوضيح: التصر ( 3)
 .1/200شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو:  ( 4)
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وسـيأتي ، هو لـه أو الضمير البارز لا يسمى جاريا على من، ظاهرالاسم ال
 بيانه.

: نحـو: أن يكون الوصف بجانب صـاحبه لـم يحـل بينهمـا حائـل (5
ــق ــد منطل ــد، زي ــب زي ـــ)منطلق( بجان ــن ، ف ــر اب ــم أره لغي ــذا شــرط ل وه

يريد بذلك التفريق بـين  ن ابن السراجيح من حيث إوهو صح، (1)السراج
فلمـا رأى أن غيـر ، ي والوصـف غيـر الجـاريالوصفين؛ الوصف الجـار

في  اذكـر شـرط، مفصول بينه وبين ما ينبغي أن يكون للإفادة عنـه يالجار
، هنـد ضـاربة زيـدا: نحـو، الجاري عدم الفصل بين الوصف ومن هـو لـه

فالوصف)ضـاربة( منفصـل مـن )هنـد( ، (2)هند زيد ضاربته هي: بخلاف
وسـيأتي  كن خـبرا عـن )هنـد(فلم يجر عليها من حيث الإعراب؛ أي لم ي

 .بيانه في مبحث الوصف الجاري على غير من هو له
ــإذا اجتمعــت هــذه الشــروط كلهــا في الوصــف كــان ر فعــا لضــمير اف

مى جاريا على مـن هـو لـه وعندئذٍ ، مستتر ، أي أنـه للإفـادة عمـا قبلـه، ي س 
، أم صـاحب حـال، أم منعوتـا، أكان مبتدأسواء ، وما قبله اسم واحد فقط

 .اسما موصولا أم

                                                           

 .1/70الأصول:  ( 1)
 ولا ينبغي أن يعترا بالجار والمجرور ونحوه للتوسع المشهور فيهما. ( 2)
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و مما تنبغي الإشارة إليه أن هناك صورة من صور الوصـف قـد يظـن 
قـة لهـا بالوصـف وهـي في الحقيقـة لا علا، أنها ذات علاقـة بمـا نحـن فيـه

فعـا اوذلـك حـين يكـون الوصـف ر، ولا بالوصف غير الجاري، الجاري
، زيـد قـائم أبـوه: أو ما يحل محله نحو، أو للضمير البارز، للاسم الظاهر

و)كـريم( أيضـا ، بـ)زيد(فـ)القائم( هنا ليس ، ...ومررت برجل كريم أبوه
فهــذه الصــورة ونحوهــا ، (1)رجــل( ومثلهمــا الحــال والصــلةلــيس هــو )

واســم ، لأوصــاف؛ اسـم الفاعـلايتحـدث عنهـا النحــاة في مواضـع عمـل 
أمــا مــا يخــص الجريــان ، واســم التفضــيل، ةوالصــفة المشــبه، المفعــول

وهـو مـدار نقـاش الموضـوع ، ذي يصـحب الوصـفوعدمه والضمير الـ
، فليس للوصف الرافع للظاهر أو للضمير علاقة به، وسبب تسميته أيضا

ــذه المســألة ــى ه ــا أشــرت إل ــا للوصــف ، وم ــة في معناه ــا مخالف إلا لأنه
وهــو مــا ، فقــد يظــن أنهــا منــه، وموافقــة للوصــف غيــر الجــاري، الجــاري

 .(2)يوجب إخراجها من حي،يهما
 :نحضفي ش مع نحلصف نحج ةي:  نينحفيط ب نحث

 :نقسما الوصفسبق أن ذكرت أن 
 زيد منطلق.: يسمى الجاري على من هو له نحو: قسم

                                                           

 .1/87، وشرح ابن يعيش: 1/70الأصول لابن السراج:  ( 1)
 .1/523التوضيح:  التصريح بمضمون ( 2)



 

 م2017( آب -تموز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 
 
188 

 هي. هند زيد ضاربته: غير من هو له نحووقسم يسمى الجاري على 
يجـب أن يـبرز معـه الضـمير  الجـاري علـى مـن هـو لـه غير فالوصف

ولا ، يتحمـل الضـمير أن لا بـدعلى تفصـيل سـيأتي بخـلاف الجـاري؛ إذ 
مـن المعلـوم أن الضـمير الـذي و يصح بـروزه إلا للتوكيـد علـى تفصـيل.

كما هـو الأصـل في ، يتحمله الوصف الجاري يعود على الاسم السابق له
 أكان العائـد بـارزا أمسواء ، عود الضمير مطلقا مع الأوصاف ومع غيرها

ــل  م ــن   وســأتحدث هنــا عــن الغــرا الــذي يرومــه النحــاة، مســتترا مُّ ت ح 
 .الأوصاف للضمير

بتوجيهين مختلفـين الوصف  المتحمل لهلضمير ان يوجهوإن النحاة 
ــها ــر كــون فــاعلا للوصــفأن ي: الأول لتوجي ــه و، لا غي ــانيالتوجي أن : الث

 ه مبتـدأ أمقبلـكان مـا أسواء ، قبله بما لوصفل فيه مع فاعليته رابط يكون
 .على حدته توجيه وسأتحدث عن كل، غيره

 لا غ ش نحضفي ش نحفُيذََ فّيل حه نحلصف ف عل: أح  نلأرحىنحفيس
زيـد قـائم أن : إن من ضرورات الوصف الجاري على من هو له نحو

الوصـف ف، قياسا على الإضمار مع الفعل، يتحمل ضميرا يكون فاعلا له
كـل  إذ في ؛وزيد يقـوم، زيد قام: نحو الفعل مقيس على زيد قائم: نحو في

ومتـى اسـتتر الضـمير في الفعـل تحملـه ، ل مسـتترو)يقـوم( فاعـ من )قام(
ــب الجــاري الوصــف ــه في التركي ــل ل ــى أن ، المماث ــل النحــاة عل ــد دل وق

 لضمير البـارزأو ل، لاسم الظاهريتحمل الضمير برفعه ل يالوصف الجار
ترا فإنـه يحتـاج فـاعلا مسـت، اظاهرفإنه إذا رفع فاعلا ، قائم أبوه زيد: نحو
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وهـو ، أن الاسم الجامـد اتأكيد ذلك بأن ذكرووا وزاد، إذا لم يظهر فاعله
فــ)أبو( ، زيـد أسـد أبـوه: نحـو فاعلا له بعيد الشبه من الفعل يرفع الظاهر

فـإن ، د الشـبه مـن الفعـليـفإذا رفع الجامد فـاعلا وهـو بع، فاعل لـ)أسد(
 .(1)بالفعل أولى برفع الفاعل من الجامد اهأقرب شب الوصف وهو

نـه لا يجـوز إلا أ، صـف الجـاري ضـميرايتحمـل الو ومع وجـوب أن
مّـل لـه  ت ح  إبرازه عند جمهور النحاة إلا حين يقصد به توكيـد الضـمير الم 

، وهـو بـارز فـاعلا فـلا أمـا أن يكـون، شأنه في ذلك شأن الفعـل، الوصف
. وذكر أبو حيان أن (2)فـ)هو( عند هؤلاء توكيد لا غير، زيد قائم هو: نحو

، ويجيـ، أن يكـون فـاعلا، تأكيدا ير البارز هناجي، أن يكون الضمسيبويه ي
)مـررت برجـل مكرمـك هـو( أن : وقـد أجـاز سـيبويه في نحـو»: فقال، (3)

ا للضـمير المسـتكن في وأن يكـون فـاعلا  ، «مكرمـك» يجعل )هـو( تأكيـد 
 .(4)«بالصفة

                                                           

ــك:  ( 1) ــن مال ــك، وانظــر: شــرح التســهيل لاب ــى ذل ، 307-1/306ســبقت الإشــارة إل
 .1/646والمقاصد الشافية: 

، 1/228، والمساعد: 1/307، وشرح التسهيل: 70، 62، وانظر: 1/64الأصول:  ( 2)
 .1/648، والمقاصد الشافية: 1/169، ومنهج السالك: 4/15والتذييل والتكميل: 

 .1/169، ومنهج السالك: 4/15التذييل والتكميل:   (3)
، وانظر: 1/169، ومنهج السالك: 4/16التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل:  ( 4)

 .53-2/52الكتاب: 
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 ومــع وضــوح مــذهب الجمهــور واســتتبابه قياســا علــى الفعــل: قلــت
 المسـتتر زيد قام ثم أريد أن يؤكد الفاعل: حون إذا استتر فيه الفاعل الذي
رحمـه  -السـيرافي  إلا أن، إلا توكيـدا ونيكـ لافــ)هو(، زيد قـام هـو: قيل
فيجي، ، بو حيانذكره أسيحين يشرح كلام سيبويه يؤيد مذهبه الذي  -الله

وأن يكـون تأكيـدا ، برز مع الوصـف الجـاري فـاعلاأن يكون الضمير إذا 
إلا أن ، قـول سـيبويه مـن مخالفـة لمـذهب الجمهـورومـع مـا في ، (1)أيضا

أبو حيان )فعلـى تقـدير : فقال، وأبا حيان خرجا مذهب سيبويه، السيرافي
وعلى تقدير ، مررت برجلين مكرمك هما: أن يكون الضمير فاعلا تقول

ا تقــول ــد  ــق لكــلام (2)مكرميــك همــا(: أن يكــون توكي . وهــذا تفســير دقي
ن الوصـــف حـــين يكـــون لمثنـــى أو ومعنـــى مـــذهب ســـيبويه أ، ســـيبويه

أو حـالا ثـم يكـون الوصـف بصـيغة ، أو نعتا، لمجموع جمع سلامة خبرا
ــدان مكر: نحــو: المفــرد ــال،ي ــلا، كم ــإفراد)مكرم( ف ــال ب ــد مــن أن يق : ب

)مكرمك هما(؛ لأنه بدون ظهور الضمير )هما( سيكون الوصـف بـدون 
لجمهـور ولا خلاف في وجوب وجود الفاعل هنا. وإنمـا خـالف ا، فاعل

: والوصف نفسـه مفـرد نحـو، سيبويه حين يكون الوصف المشتق لمفرد
الضــمير إلا حــين يقصــد بــه التوكيــد  فــإنهم يمنعــون بــروز، زيــد مكرمــك

ــتتر ــ، للمس ــه ح ــاة لحال ــاعلا مراع ــون ف ــ، أن يك ــيبويه يجي ــون وس ين يك
                                                           

 ،4/16، وانظر: التذييل والتكميل: 2/385، وشرح السيرافي: 53-2/52الكتاب:  ( 1)
 .1/169ومنهج السالك: 

 .1112-3/1111ارتشاف الضرب:  ( 2)
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وهذه المسألة مما خالف فيهـا ، أو مجموعا، ىالوصف مفردا وفاعله مثن  
إلا أن المشـبه بالشـيء »: قـال أبـو بكـر ابـن السـراج ؛ ولذافعلالوصف ال

 .(1)«ليس هو ذلك الشيء بعينه
لعـل الجمهـور مـا خـالفوا سـيبويه إلا لأن الـبروز عنـد سـيبويه : قلت

ولا مبــين ، يعطــي معنيــين مختلفــين؛ التوكيــد وعدمــه في أســلوب واحــد
اللغة ة؟! ولتأكيد من عدمه والصورة واحدفكيف يفهم ا، لأحد المرادين

مبنيـة علـى الوضـوح والبيــان والتفريـق بـين أســلوب التوكيـد وغيـره مــن 
ن الضــمير مــع الأوصــاف مقــيس علــى أفضــلا عــن ، مطالبهــا المشــهورة

فـلا ، وزيـد قـام هـو، زيـد يقـوم هـو: نحـو: فإذا برز مـع الأفعـال، الأفعال
 فينبغي أن يكون بروزه مع الوصف تأكيـدا كمـا كـان في، يكون إلا توكيدا

 وصورة التثنية والجمع خرجت بدليلها كما يقال.، الأفعال
الجـاري  المفـرد فعليه لا يصح أن يكون الضمير البـارز مـع الوصـف

 .والله أعلم، إلا توكيدا لا غير
 :ةنبط نحضفي ش نحفُيذََ فّيل حه نحلصف: نحفيسأح  نحث ن  

مّل له الوصف الجاري يعود ع القد ذكرت سابق ت ح   لىأن الضمير الم 
، وظائف الضمير الربط بين أج،اء الكلام شك أن من ولا، الاسم السابق

، أونعتــا، خــبرا كانــت، وهــو الأصــل في ربــط الجملــة بمــا هــي مســوقة لــه
، ولمّا كانت الأوصاف كالجمـل تقـع أخبـارا، أو صلة لموصول، أوحالا

                                                           

 .70الأصول:  ( 1)
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والنحاة مجمعون على أن معها ضمائر تعود ، وصلات، وأحوالا، ونعوتا
زيـد : ا لما هو له نحـوكان الوصف مسوقأسواء ، التي قبلها ماءالأسعلى 
 فهـل، زيـد عمـرو ضـاربه هـو: نحـوكان مسوقا لغير ما هـو لـه  أم، منطلق

 !؟كالضــمير الــذي في الجملــة الجــاري الضــمير الــذي يتحملــه الوصــف
يرهم لــه دتقــ أم، كمــا هــو حالــه مــع الجملــة أغراضــه الــربطأحــد  فيكــون

 .؟رفا فيهليس الربط ط لغرا آخر
يغـاير  اتوجيهـتي تتحملها الأوصـاف الجاريـة الحقيقة أن للضمائر ال

بل مع الجمل مطلقا بمـا فيهـا  التوجيه الذي توجه به الضمائر مع الأفعال
 الأوصاف غير الجارية.

ها الأوصاف ثي هنا مقصورا على الضمائر التي تتحمليوسأجعل حد
الأوصـاف غيـر الجاريـة  لحديث عن الضمائر مـعوسيأتي ا، الجارية فقط

 في موضع آخر.
إن للنحاة في الحكم على الضـمير مـع الوصـف : فأقول وبالله التوفيق

ولا ، وهو أنه فاعل لا غير، الأول غراتحدثت عن ال، نغرضيالجاري 
 الثـاني غـرا. وأمـا الخلاف بينهم في أن الوصف مطلقا يحتاج إلى فاعل

فيكـون ، لـه الأفعـال تيـاجيحتـاج الضـمير كاح الوصف يرى أصحابه أنف
ــا ــاعلا ورابط ــرون أن ، ف ــرفي ــا  بطال ــين الأوصــاف وم ــتم إلا ب ــا لا ي قبله

كرفـع كـل مـن  الأفعـال؛بناء على المشـابهات التـي بينهـا وبـين ، بالضمير
زيـد قـام : وكبروز الضمير مـع كـل فيكـون توكيـدا نحـو، القبيلين للظاهر
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فهو زيد منطلق : اف نحوالأوصه تحملما تأن ها نوم (1)وزيد قائم هو، هو
 ففـي كـل مـن القبيلـين ضـمير، زيد انطلـق: نحو ضمر في الأفعالمثل ما ي

فينبغــي أن يكــون مــع ، في الأفعــال للــربط كمــا هــوف، يعــود إلــى مــا قبلــه
 .اأيض ربطللالأوصاف 

ولوضوح هذا الغـرا وانقيـاده في ظـاهره قياسـا علـى الأفعـال التـي 
ينبغـي أن ، عـن حاجتهـا للـربط حين تحل محل هذه الأوصـاف لا تنفـك

مـا هـي جاريـة هـا وبـين بين يكون ما تتحمله الأوصاف من ضمائر روابـط
وهو مذهب أبي زيـد السـهيلي حيـث ، عليه كما كانت روابط مع الأفعال

بـالمفرد مـا دل علـى معنـى  يونعنـ، اوالاسم المفـرد لا يكـون نعت ـ»: قال
ة: نحـو، واحد ر  ـد  ل ـم وق  ؛ لأنـه لا رابـط بينـه وبـين اوإنمـا لـم يكـن نعت ـ، ع 

وذو قـدرة ، ذو علـم: فإن قلـت، الاسم الأول؛ لأنه اسم جنس على حاله
ع حم رقت دة : رإن ق ت، ذو: كان الرابط بينه وبين الاسم المنعوت قولـك

،   ن نحشنبط ب وه رب ن نحفيوعلت نحضفي ش نحفيسذذش ف ته نحع ئتد ع تى مت  قب ته
ــرد   ــان مف ــت وإن ك ــو افكــل نع ــه فه ــومين في لفظ ــى معل ــل ، دال عل حام

، (2)«والمحمــول هــو الصــفة، فالحامــل هــو الاســم المضــمر، ومحمــول

                                                           

، والتــــذييل 1/228، والمســــاعد: 1/307، وشــــرح التســــهيل: 1/70الأصــــول:  ( 1)
، وأجـاز سـيبويه أن يكـون تأكيـدا، وأن 1/169، ومـنهج السـالك: 4/15والتكميل: 

، التذييل والتكميـل في 1/228، وانظر: المساعد: 53-2/52يكون فاعلا: الكتاب: 
 ، .1/169، ومنهج السالك: 4/16شرح كتاب التسهيل: 

 .207نتائج الفكر:  ( 2)
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فـإن النعـت والخـبر والحـال في ، وكلام أبي زيد هنا وإن كان على النعت
والكلام على المشـتق الواقـع »: قال ابن مالك، (1)هذا على قاعدة واحدة

لشـاطبي أن ابـن مالـك وذكـر ا، (2)«نعتا وحالا كالكلام عليه إذا وقع خبرا
أهــو لضــرورة الــربط بــين الخــبر ، لــم يبــين حكــم الضــمير الألفيــة في

 : ألا تراه قال في قول ابن مالك، أم لأجل اشتقاقه؟، والمبتدأ؟
ــــارغٌ وإن   ــــد  ف ــــرد  الجام  والمف

 
ت قَّ فهو ذو ضميرٍ مستك     نّ  ي ش 

لٌ لضمير مستتر فيه: أي» م  ت ح  يبين حكـم ولم ، وإن يكن مشتقا فهو م 
أم لأجل اشـتقاقه؟ ، هذا الضمير أهو لضرورة الربط بين الخبر والمبتدأ؟

إذ من ضـرورة الصـفات المشـتقة جريانهـا مجـرى فعلهـا الموافـق لهـا في 
الثـاني هـو الأول فلـم يحـتج إلـى  ؛ لأنوالربط حاصل بغيـر ذلـك، المادة
ي زيـد خـالف مـذهب أبـو، (3)«كما لم يحتج إليه في الخـبر الجامـد، رابط

أن الأوصاف إذ يرون والشاطبي ومنهم ابن خروف ، هير النحاةهذا جما
لا ، زيــد منطلــق: نحــو، أو أحــوالا، أو نعوتــا، المشــتقة حــين تقــع أخبــارا

ســواء ، الثــاني هــو الأول فــالربط آتٍ مــن قبــل أن، تحتــاج الضــمير للــربط
هـو )زيـد( فـ)قائم( ، زيد قائم: نحو، صلة أم، أم حالا، أم نعتا، خبراكان أ

وهـذا التطـابق في المعنـى ، في المعنى؛ و)زيد( هو )قائم( في المعنى أيضا
والاسـم المرفـوع ينقسـم »: قال أبو الحسن ابن خـروف ؛ ولذاهو الرابط

                                                           

 .1/395شرح جمل ال،جاجي لابن خروف:  ( 1)
 .1/308شرح التسهيل لابن مالك:  ( 2)
 .1/646المقاصد الشافية:  ( 3)
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، )زيـد أخـوك(: فالجامـد، ...ومضمن معناه، جامد ومشتق: أربعة أقسام
دة معنــى و)عمـرو أبــو عبـد الله( ولا ضــمير فيــه؛ لأنـه الأول مــن غيـر زيــا

)زيد قـائم( و)عمـرو مضـروب( وفيـه : والمشتق يكون للأول نحو، فعل
فلمـا رأى ، (1)«ضمير لكونه مشتقا لا لكونه خبرا؛ لأن الجامد لا يحتاجـه
والجامد يقينـا ، ابن خروف أن الجامد يقع في موقع المشتق خبرا أو غيره

وقـال ابـن ، لضـميربا وليس، بالمعنى هدل على أن الربط في، لا ضمير فيه
وجملــةٌ. فــإذا كــان الخــبر ، مفــردٌ : وخــبر  المبتــدأ علــى ضــرب ي ن»: يعــيش
لا  من،لت ـه. فـالأول نحـو قولـك، كان هو المبتدأ في المعنى، مفردا ن،َّ : أو م 

 -و)محمـد( هـو النبـي ، فـالمنطلق هو)زيـدٌ(، ومحمّـد نبينـا، زيد منطلق
أنه يجوز ،  هو المبتدأ. وي ؤي د عندك ههنا أن الخبر-صلي الله عليه وسلم 

ئ لت  عن زيد من قولك ر كل واحد منهما بصاحبه؛ ألا تراك لو س  : أن ت فس 
ن زيدٌ هذا الذي ذكرت ه؟: قيلف، )زيد منطلق( ، )هو المنطلـق(: ( لقلت)م 

هـو زيـد. فلمـا جـاز تفسـير كـل واحـد : )من المنطلـق؟( لقلـت: ولو قيل
، هــذا فــالربط لــيس بالضــمير فعلــى، (2)«دل علــى أنــه هــو، منهمــا بــالآخر

وإنما الرابط معنوي؛ لأن الثـاني هـو الأول في المعنـى. وإذا كـان الضـمير 
وكـان  فلم يقدره النحاة مـع الوصـف؟!، المقدر مع الوصف ليس للربط

أن النحـاة مـا : والجـواب عـن ذلـك يمكن أن يكون كالجامد بلا ضـمير!
                                                           

 .1/391شرح جمل ال،جاجي لابن خروف:  ( 1)
وائـد والقواعـد ، والف1/62، وانظر: الأصول لابن السـراج: 1/87شرح ابن يعيش:  ( 2)

 .1/646، والمقاصد الشافية: 1/304، وشرح التسهيل: 160للثمانيني: 
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من حيـث ، ى الفعلسا علاإلا قي، يرقدروا تحمل الوصف الجاري للضم
فمــن ثــم حملــوا الوصــف الجــاري ، ن الوصــف كالفعــل يحتــاج فــاعلاإ

بـه فاعـل ظـاهر ، زيد قائم أبـوه: ترى أن قولنا ألا، ضميرا ليكون فاعلا له
: نحـو، وهو)أبوه( بل إن الجامد وهو بعيد عـن شـبه الفعـل يرفـع الظـاهر

ــوه ــه، مــررت برجــل أســد أب ـــ)أبوه( فاعــل بأســد ومن ــا ســبق إنشــ ف اده م
 : أو غيره، لأعشىل

ل ماتــه  وليــلٍ يقــول النــاس  مــن ظ 
 

هــا  ور  ي ــون  وع   ســواءٌ صــحيحات  الع 
ـــا حــــصينة    ـــا مــــنه بيوت   كــــأنّ لن

 
ا  ــاج  ــا وس  ال يه  ا أ ع  ــوح  س  ــور   م  س   هاك 
، وإذا ثبــت تحمــل الجامــد ضــميرا»: قــال ابــن مالــك، أنهمــا جامــدان 

زد ، (1)«أن المشـتق أحـق بـذلكلم يرتـب في ، ورفعه ظاهرا لتأوله بمشتق
 ىأو خـبر عـن مثنـ، ا وهـو نعـتدعلى ذلك أنه حين يكـون الوصـف مفـر

فـلا ، مررت بـرجلين مكرمـك همـا: فإنه يل،م أن يبرز فاعله نحو، ونحوه
ه سيصـبح)مكرم( ؛ لأنـولو لم يبرز لكـان خطـأ، )هفي (برز الفاعل بد أن ي

: فنقـول مـثلا، وغيرهـا أما حين يتوافق الوصف وما قبلـه تثنيـة، بلا فاعل
وقد ، وإنما هو توكيد، فليس )هما( بفاعل، مررت برجلين مكرميك هما

 سبق الحديث عن ذلك.
أو ، ثم إن مما هو جدير بالإشـارة إليـه أن الوصـف حـين يكـون مثنـى

 أو تأنيثـا، أو جمعـا، أو مؤنثا وهو موافق لما قبله تثنية، اجمع مذكر سالم  
                                                           

 .1/307شرح التسهيل:  ( 1)
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، والهندان قائمتـان، وهند قائمة، ،يدون قائمونوال، ال،يدان قائمان: نحو
والتاء في )قائمة( ليست بضـمائر فالألف في )قائمان( والواو في )قائمون( 

 والجمع دالة على التثنية، نما هي حروفإو، كون الوصف مسندا إليهافي
فينبغـي أن يكـون  (1)وفاطمـة، و )ال،يدون(، كما في )الرجلان(، والتأنيث

أكـان مـا سـواء ، تحملا لضمير مستتر عائد على مـا قبلـهم الوصف عندئذٍ 
فتقدير النحـاة للضـمير مـع الوصـف الجـاري تقـدير ، غيره أم، قبله مبتدأ

أن لـه فإنه وإن فات الربط به مع الوصف فلا ينبغـي أن نغفـل عـن ، سديد
للوصف على ما  فاعلا وهي كونه، وظيفة رئيسة لا يمكن الاستغناء عنها

ل الوصـف للضـمير مقـيس علـى الفعـل ليكـون فـاعلا سبق بيانـه. فتحمـ
ــد، للوصــف ــى الأســماء الجوام ــيس عل ــربط بالضــمير ق ــدم ال لأن  ؛وع

الأول هـو  لأن ؛فلا يحتاج الضمير للربط، اأو نعت، الجامد حين يقع خبرا
فـإن أبـا ، بـن خـروف وغيـرهاوهو ما ذكـره أبـو الحسـن ، الثاني في المعنى

نحو أنـت ، ا محضا لا ضمير معه أصلاالحسن لما رأى أن الجامد جمود
ــد ــاني هــو الأول، زي ــه؛ لأن الث والأول هــو ، قــاس الوصــف المشــتق علي
 وبهذا النظر لم يحتج الجامد ولا المشتق للرابط اللفظي.، الثاني

                                                           

ــافية: 1/64الأصــول:  ( 1) ، والتصــريح بمضــمون التوضــيح: 1/648، والمقاصــد الش
1/523. 
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معلـوم  ما هو -رحمه الله -بن خروف االحسن ويؤيد نظر أبي : قلت
ــى ن ــدأ في المعن ــة حــين تكــون هــي المبت ــامــن أن الجمل كلمــة : حــو قولن

وهـي لا تحمـل ، فجملة )لا إله إلا الله( هي الخـبر، التوحيد لا إله إلا الله
فـالربط حصـل ، ولا تحتاجـه؛ لأنهـا هـي المبتـدأ في المعنـى، ارابطا لفظيـ
فإنهـا تحتـاج ، لا تكون الجملة هي المبتدأ في المعنـي وأما حين، بالمعنى

فلكـي تفيـد ، ة بينه وبين ما سـبقهقالرابط بلا بد؛ لأنها كلام مستقل لا علا
شك أن  ولا، زيد يكتب أبوه: نحو قولنا، ما يسبقها فلا بد من رابط لفظي

لمغايراـا لمـا ، الجملة أكثر احتياجا إلى الرابط من الخبر المفرد المشتق
ومع ذلك فإنها حين كانت هي المبتدأ في المعنى لم تكـن محتاجـة ، قبلها

ألّا شتق لما كـان هـو المبتـدأ في المعنـى فينبغـي لماوعليه فالخبر ، للرابط
بن خروف. وإن كان هناك فرق ايحتاج إلى رابط على ما قاله أبو الحسن 

لكن القيـاس في الـربط بالضـمير الـذي ، (1)بين الخبر وبين الصفة والحال
والحال الأصـل فيهـا ، والنعت، فكل من الخبر، تتحمله الأوصاف واحد

 قع أوصافا.أن ت
بغــي أن ننظــر هنــا إلــى المشــابهات الكثيــرة التــي بــين الأفعــال ولا ين

فنقــيس مــا تحتاجــه الأوصــاف مــن ربــط علــى مــا تحتاجــه ، والأوصــاف
، فنجعل نوع الرابط في كل منهمـا واحـدا وهـو الضـمير، الأفعال من ربط

                                                           

 .1/395شرح جمل ال،جاجي لابن خروف:  ( 1)
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ن المشتق وهو أ، قوي آخر لقياس، وإنما انفكت جهة الربط بين القبيلين
فـإن قياسـه ، مـا قبلـه مـن جهـة ثانيـةوكان بمعنى ، هةلما كان مفردا من ج

ما قبله مـن جهـة  ىوهو بمعن، على الجامد ظاهر القوة؛ لأن الجامد مفرد
 ثانية والله أعلم.
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 نحلصف غ ش نحج ةي رضفي شه: نحفيب ث نحشنبع
، همـن هـو لـ غيـر هـو الوصـف الجـاري علـى، الوصف غير الجـاري

 آثرت في العنوان الاختصار. أننيإلا ، حدابمعنى و نفالاستعمالا
ذات  مســألة، ي علــى غيــر مــن هــو لــهمســألة الوصــف الجــار: فـأقول

كانت إحدى المسائل التـي يـ،عم الفـارقي أن  ؛ ولذاشكالات وغمواإ
بها عن ابتذال من لم تبلغ طبقته  المقتضب )ليصونه المبرد صدر بها كتابه

ـن قصــرت رتبتـه ، قـراءة مثلـه عـن التشــاغل ويحوطـه فيهــا مـن تلاعـب م 
، طال الفارقي في شرحها وتشقيقااا العقلية هي وغيرهـاوقد أ، (1)بشكله(

ما جعل الشيخ محمد عبد الخالق وهو ، ومع ذلك بقي الغموا حليفها
ومـا ، وهـذه رياضـة عقليـة عنيفـة»: هلـيصـف صـنيع الفـارقي بقو يمةضع

وذكر السـمين الحلبـي ، (2)«أشبهها بلحم جمل غث على رأس جبل وعر
فهــي بحــق مــن المســائل ، (3)قــل مــن يضــبطه اأن في هــذه المســألة خلافــ

ي وتسـهيل مسـاربها مـا وسـعن أطرافهاوقد اجتهدت في تقريب ، المشكلة
ــر الجــاري ــى غي ــة معن ــك بإبان ــو، ذل ــهالســبب ال ــان مع  ذي أوجــب الإتي

 .ضمير البارز المنفصلالب
                                                           

 .41ب: تفسير المسائل المشكلة في أول المقتض ( 1)
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 معوى نحلصف نحج ةي ع ى غ ش من هل حه: نحفيط ب نلأرل
نت فيما سبق أن الوصف الجاري على من هـو لـه لا يسـبقه إلا لقد أب

وهــذا الاســم الواحــد هــو صــاحب الوصــف في المعنــى ، اســم واحــد
، في المعنى من جهـة قائم( هو )زيد(فـ)، زيد قائم: نحو، عراب أيضاوالإ
فلمـا كـان الوصـف هـو مـا قبلـه في ، مـن جهـة ثانيـة خـبر عـن )زيـد(هو و

 ادة عنه مباشرة أيضـا سـمي بالجـاري علـى مـنوكان إعرابه للإف، المعني
، الجاري على غير من هو له من حيث مـا يسـبقهالوصف بخلاف ، هو له

فأمـا مـن حيـث مـا يسـبقه فـإن مـن ، عمـا يسـبقه إعرابيـا ومن حيث إفادته
من حيث  للاسم الثاني كان افإذ، ق باسمينسب  سماته الرئيسة أنه يل،م أن ي  

ففعل ، هند زيد ضاربها: على من هو له نحو يان جاريكو فعندئذ، المعنى
معنــى ن كــان وإ، يســمى جاريــا علــى مــن هــو لــه وحينهــاالضــرب ل،يــد؛ 

هنـد زيـد : ن جاريا على غير من هو له نحوفسيكو الوصف للاسم الأول
خـبر الوصـف وأما من حيث الإعـراب ف، ـ)هند(ففعل الضرب ل، ضاربته

 كــان الوصــفأســواء ، لةأو صــ، همنــ أو حــال، عــن الاســم الثــاني أونعــت
 هـو لـه جـرى علـى مـن أن الوصف حين ألا ترى، غير جار كان جاريا أم

لك حين لـم يجـر علـى ذوك، عن)زيد( اخبر كانفي نحو هند زيد ضاربها 
فـالمعتبر ، ا أيضـا عـن )زيـد(خـبركان هند زيد ضاربته : في نحومن هو له 

ويظهـر ذلـك في ، بلـهوالإعرابيـة بمـا ق، علاقتـه المعنويـةلفي تسميته النظر 
هذا من جهة ، فأنث الوصف لتأنيث الاسم الأول، هند زيد ضاربته: نحو

 -بحكم البدء به -حق الاسم الأولفإن ، وأما من جهة الإعراب، المعنى
وأخـبر ، الإخبار عن الاسم الأولالمتكلم ترك لكن ، أن يخبر عنهيطلب 
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علـى مـن لـيس الوصف خـبرا  ىفمن هنا جر، ثانيال بالوصف عن الاسم
فمـن ث ـم سـمي ، لاسـم الأولا ا عـنخـبريكـون له باعتبـار أن الأصـل أن 

 بالجاري على غير من هو له.
لا لبس فيها؛ لأنه سـيظهر مـن خلالهـا  بهذه الصورة التي وإنما مثلت  

ــه( وإلا فــإن  ــر مــن هــو ل وضــوح التســمية بمصــطلح )الجــاري علــى غي
زيـد : نحـو، ملبسـةصـورة أخـرى  هـو لـه للوصف الجاري على غير مـن

تمل أن يكـون فاعـل يح أن المعنى ووجه الإلباس فيها، ضاربه هوعمرو 
 ويحتمل أن يكون )عمرو(.، )زيد( الضرب

أن لا بد  بأنه، وما قلته في تحديد الوصف الجاري على غير من هو له
ب ق  باسمين اللهم إلا ، منهم دون تصريح هو المفهوم من أمثلة النحاة، ي س 

حيـث ذكـر أن الوصـف ، ذاهـإلى ما يشير  همقد جاء في كلاف، جابن السرا
يل،م أن يكون بجانب الاسـم الـذي لـه الوصـف؛  هو له الجاري على من

فحين لم يحـل بـين )عمـرو( ، قائمٌ  عمرٌو: أي لا يحال بينهما بحائل نحو
لمـا واضـح أنـه  ؛ لأن الوصفهو له نو)قائم( بحائل سمي جاريا على م

إذا حيـل  أنـه بكـر ابـن السـراجوالمفهوم من قول أبي ، اوإعراب قبله معنى
، (1)بين الوصف وما هـو لـه بحائـل سيصـبح جاريـا علـى غيـر مـن هـو لـه

الاسـم الثـاني مـن الاسـمين  وهـبلا شك والحائل الذي يشير إليه أبو بكر 
زيـد ضـاربه  عمـرٌو: وهو )زيـد( مـن نحـو قولنـا، اللذين يسبقان الوصف

                                                           

 .1/70الأصول في النحو:  ( 1)
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ــين ا، هــو ــين )، (لوصــف )ضــاربفـــ)زيد( حــال ب ( فلمــا جــاء عمــرٌووب
، نوصف مسبوقا باسميصبح الأفقد  الاسم الأولالحائل بين الوصف و

نما هو للإفادة إعرابيا با وإفلم يعد الوصف جاريا على الاسم الأول إعرا
المتكلم أراد أن يجعل الضرب مـن  ؛ لأنومعناه للاسم الأول، عن الثاني
 زيـد عمـر ضـاربه: الهيئـة ملبسـة نحـو هفكل صورة على هـذ، (زيدفعل )
بـ)غير  الوصف فيها سمىي، هند زيد ضاربته هي: نحو ملبسة أو غير، هو

مـن حيـث  ؛ لأن الوصـفأو بــ)الجاري علـى غيـر مـن هـو لـه( الجاري(
؛ فلــذا وجــب أن نــأتي معــه ثــانيســم الللا وإعرابــا، للاســم الأول المعنــى

مسـألة لفهم سبب الإتيان بوهو معنى هام ولازم ، بفاعله ضميرا منفصلا
فلـم أرهـا ، الدقيقـةالعلميـة هي من إضافاته و، الحائل التي ذكرها أبوبكر

وتظهر دقة ، وصحة ما شرطه، عند أحد من النحاة مع تقدم زمن أبي بكر
فيما ينطوي عليه شـرطه مـن معنـى مسـتور لا يظهـر إلا  أبي بكر وتحقيقه
حـين غير الجـاري ين أن الوصف أن يب دفإنه يري، في كلامه بمعاودة النظر

بالفعـل الـذي يوجـب لـه  ف شبههيضع الفصلفإنه بل عن من هو له يفص
فإذا ضعف شبه الوصـف بالفعـل لـ،م ، تحمل فاعله؛ أي استتار فاعله فيه

تبـين منـه ت تحقيـق دقيـق في المسـألة وهـذا، أن نأتي بفاعل الوصف ظاهرا
 .لاحقا على ما سيتضح علة ظهور فاعل الوصف غير الجاري

 ع نحلصف نحج ةي ع ى غ ش من هل حهم نحضفي ش: نحفيط ب نحث ني
وسـبب مـا فيهـا  لب القضـيةهو صـالضمير مع الوصف غير الجاري 

ــاج إلــى التــذكير بشــيء مــن الأفكــار والحــديث عنــه ، مــن غمــوا يحت
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، لنميـ، بينهمـا العاجلة عن الضمير مع الوصف الجاري علـى مـن هـو لـه
 لوصف غير الجاري.ولنعرف موجب إظهاره مع ا

مـا  أن يكـون لـه حقائق الوصف الجاري علـى مـن هـوإن من : فأقول
أو ، له أو نعتا، عنه خبرا الوصف سيكون عندئذف، لا غير اواحد اقبله اسم

في أحد هذه المواقع وجـب أن الوصف فإذا وقع ، (1)لهأو صلة ، منه حالا
، حمـد قـائمم: نحـو، يتحمل ضميرا واجب الاستتار عند جمهور النحـاة

وهذا الضمير فاعل لـه ولـيس ، فـ)قائم( متحمل لضمير يعود على محمد
إلا أن ، ومع أن الوصف في تحمله للضـمير مقـيس علـى الفعـل، (2)برابط

                                                           

، وقد بين أبو الفتح في مبحث مفيد سبب 2/384شرح كتاب سيبويه للسيرافي: انظر:   (1)
زيـادة  فإن قال قائل: فما كانت الحاجة إلى»وصل )الذي( ونحوه بالجملة حيث قال: 

 اللام في الذي والتي ونحوهما حتى أنها لما زيدت ل،مت؟
إنمــا وقــع في الكــلام توصــلا  إلــى وصــف المعــارف بالجمــل،  (الــذي)فــالجواب: أن 

وذلــك أن الجمــل نكــرات، ألا تراهــا تجــري أوصــاف ا علــى النكــرات في نحــو قولــك: 
ل هذا في المعرفـة مررت برجل أبوه كريم، ونظرت إلى غلام قامت أخته؛ فلما أريد مث

ا ل،يد؛ لأنـه قـد  لم يمكن أن تقول: مررت ب،يد أبوه كريم؛ على أن تكون الجملة وصف 
ثبت أن الجملـة نكـرة، ومحـال أن توصـف المعرفـة بـالنكرة؛ فجـرى هـذا في الامتنـاع 

علـى الوصـف؛ فـإذا كـان الوصـف « مـررت ب،يـد كـريم»مجرى امتنـاعهم أن يقولـوا: 
وه كريم؛ لم يمكن إذا أرادوا وصف المعرفة بنحو ذلك أن جملة نحو: مررت برجل أب

سـر صـناعة «. يدخلوا اللام على الجملة؛ لأن اللام من خواص الأسماء فجـاء بالـذي
 .354-1/353الإعراب: 

 .1/391شرح الجمل لابن خروف:  ( 2)
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أو ، زيـد يقـوم: حين يحل محـل الوصـف نحـوالضمير المستتر في الفعل 
أمـا الضـمير مـع الوصـف الجـاري ، ورابط في آن، له وظيفتان؛ فاعل، قام

، بطفاعل فقـط ولـيس لـه حـظ في الـرواحدة وهي أنه فليس له إلا وظيفة 
، الوصف رابطـا حتجهولم ي، والفرق الذي جعل الضمير مع الفعل رابطا

فهــو صــاحب ، أونعتــا أو غيرهمــا، أن الوصــف الجــاري حــين يقــع خــبرا
فلمـا كـان هـو مـا قبلـه في ، والصـلة في المعنـى، والحـال، والنعـت، الخبر
فالربط حاصـل بتطـابق ، خلافا للسهيلي للربط بالضمير جحتلم ي المعنى

فكل واحد منهما هو الآخر. ألا ترى أنه ، الوصف مع ما هو له في المعنى
: لو حل محل الوصف المشتق اسم جامد لم يكن متحملا للضمير نحـو

وقـد سـبق بيـان ، فـالربط حصـل بـالمعنى، أنت محمد؛ لأن هذا هـو هـذا
 ذلك.

فيلـ،م أن ، غيـر الجـاري وأالجـاري  الوصـف محل إذا حلأما الفعل 
وزيـد عمـرو ، زيـد يجلـس: نحـو امفـرد إن كـان الفاعـلر يستتر فيه ضـمي

والجملـة فعليـة ، الفعل وفاعلـه مـن قبيـل الجملـة لا المفـرد ؛ لأنيضربه
وإنمـا هـي كـلام مسـتقل ، كانت أو اسمية ليست هي مـا قبلهـا في المعنـى

لـه وجـب  سـيقتواقعـة بـين الجملـة ومـا فلهـذه المغـايرة ال، عما سـبقها
لينعقـد منهـا مـع مـا سـيقت لـه كـلامٌ ، الربط بينها وبين ما قبلهـا بالضـمير

بحكـم أنـه مسـبوق باسـمين  الوصف الجاري على غير من هو لهو، مفيد
أو حـال ، خبر أو نعت هو وفي الوقت نفسه، ول من حيث المعنىللأ فهو

مـن  جملـةلثـاني هـو والاسـم افعلى ذلك سيصبح الوصف ، للاسم الثاني
أن نـأتي بضـمير  ة إلـىحتاجـتكون الجملـة مفي هذه الحالة و، مبتدأ وخبر
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أن يكـون : بارز منفصل بعد الوصف؛ لغرضين متلازمـين الغـرا الأول
 .رابطا للجملة بالاسم الأول من الاسمين السابقين للوصف

مير بـراز الضـهذا هو سـر إ،  للوصففاعلاكون أن ي: والغرا الثاني
تفصـيل إلـى وهـو مـا يحتـاج  .ع الوصف الجاري علـى غيـر مـن هـو لـهم
 غموا المسألة.يضاح لإ

الوصف الجاري مـن حيـث إن الوصف غير الجاري يخالف : فأقول
ــر الجــاري يلــ،م أن يســبق باســمينإ والجــاري لا يســبق إلا باســم ، ن غي

ن إذا تماثـل الاسـمامسـبوقا باسـمين فإنـه  غيـر الجـاري فلما كـان، واحد
 ؛في المعنـى لـبسيقع أو جمعـا فسـ، أو تثنيـة، االسابقان لـه إفـرادا وتـذكير

 أن يكـون معنـاه حتمـلي (ضـارب)ضاربه؛ لأن الوصف  عمرٌوزيد : نحو
)ضــارب(  للاســم الثـاني؛ لأنالمعنـى أن يكــون حتمـل وي، للاسـم الأول

فـإذا أراد ، لاسـم الثـانيلويصلح أن يكون ، لاسم الأولليصلح أن يكون 
فهذا يعني أن من قام )عمرو(  وهو، يجعل معناه للاسم الثاني كلم أنالمت

، هو له على من يايكون الوصف جاروعندئذ ، هو)عمرو( رببفعل الض
وتتضح سهولة ، لسهولة تركيبها واضحة صغرى)عمر ضاربه(فالجملة ال

)زيـد( : على النحو التـالي وهو، هي وما قبلها اإعرابهالتركيب من خلال 
وفاعـل ، و)ضـارب( خـبر المبتـدأ الثـاني، و)عمرو( مبتدأ ثـان، لمبتدأ أو

ومـا اسـتتر وجوبـا إلا لأن ، )ضارب( ضمير مستتر وجوبـا تقـديره )هـو(
فأشـبه الفعـل فاسـتتر الضـمير وجوبـا كمـا  وصف جار على مـن هـو لـهلا

والجملـة مـن ، والضمير المتصل بــ)ضارب( مفعـول بـه، استتر في الفعل
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 والـرابط ضـمير المفعـول بـه، ه خبر عن المبتدأ الأولالمبتدأ الثاني وخبر
، ضـربهاهند عمـرو : قولنامماثلة ل الكبرى جملةفال، المتصل بـ)ضارب(

الجملـة  ةووجـه سـهول؛ لا تحتاج أكثر مـن هـذا فهي واضحة، أو يضربها
ــرو ضــاربه( ــا  الصــغرى )عم ــق أنه ــت وف ــب الأصــل في أت ــةاتركي  لجمل

مبتـدأ ثـم مـن أن تكـون بسيطة السمية الا لجملةاتركيب فأصل ، الاسمية
خروج و، أيضا التركيب الأخبار وفي لأصل فيا هذا هو، خبر وصفااليليه 

و الـذي هـ معتـادال التركيـبأصل  الجملة ذات الوصف غير الجاري عن
وامتنع الإتيـان بـه مـع الوصـف ، وجب الإتيان بالضمير البارز المنفصلأ

 .الجاري
الوصـف يكـون هنـا ف، لاسم الأولل امن فع )ضارب( وأما إن جعلنا
 الجملة الصغرى )عمرو ضاربهعندئذ تكون و، هل حه ج ةي  ع ى غ ش من

؛ تي جعلته أكثر دورانالاتسم بالبساطة لما ( ليست وفق أصل التركيبهو
 فـاعلا أخرجهـاليكـون للضـمير  احتياج جملة الوصف غير الجـاري لأن
ا ؛ لأنهـإلى مرتبة أكثر تركيبـاب التي يمثلها أصل التركيالبساطة  مرتبةمن 

فيمـا لا  ونقولم يزادت عن أصل التركيب بالضمير التالي للوصف؛ لأنه
 ضـاربه عمـرٌوزيـد : فيمـا يلـبس ونقولوي، هند زيد ضاربته هي: لبس فيه

 هو.
الضـمير مـع الوصـف  استحضـاربنـى وجـوب  الفكر النحوي بعامةف

لا يمكـن التخلـي  متـينمتلاز وظيفتـين رئيسـتينأن لـه غير الجاري علـى 
 .ه فاعلاجعلوالوظيفة الثانية ، اه رابطجعلالوظيفة الأولى ، امعنه
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مـن المسـلمات أن  نإفـ،  ةنبطت رهي  لنته: ىنحلظ ف  نلأرحششح أم  
بد لها مـن  ا جملة فلاقع كل منهوالصلة حين ي، والحال، والنعت، الخبر

الثـاني وخـبره  دأتـملـة المبتـرى أن جأنـت و، رابط يربطها بمـا سـيقت لـه
)زيد بهذه الصيغة )زيد ضاربته( خبر عن المبتدأ الأول )هند( فهي: وهي

محتاجـة  فمـن ثـم كانـت، معها رابط ولا، جملة من مبتدأ وخبر ضاربته(
، ليتكـون منهـا معـه كـلام مفيـد، يربطها بالمبتدأ الأول )هند(لرابط الإلى 
رابط يربطهـا بمـا  علىالجملة  با لا محيد عنه أن تشتملوججب ويفعليه 
استحضـار الضـمير و .لـربطالضمير )هي( ل ر  ض  ح  فمن ثم است  ، لهسيقت 

التـي لا مع أن المسـألة ، ألبست المسألة أم لم تلبس يوجبه البصريون هنا
طـردا حعدم رجتلد نحتشنبط ر لكنهم أوجبـوه، تفهم دون حضوره لبس فيها

فيما  ر الضميراستحضاعدم واغتفر الكوفيون ، (1)للباب على سنن واحد
 .الضمير المعنى أغنى عن رولأن ظه فيه؛ س لبلا

مـا  حذف كثيرا ما رأينا النحاة يغتفرون اتج للكوفيين بأنَّ ح  قلت وقد ي  
ــه ــى يجــب ثبوت ــدأ، ؛ الفاعــلكحــذف العمــد، حــين يظهــر المعن ، والمبت

حـين يظهـر  نصـب الفاعـل ورفـع المفعـولوكـذلك اغتفـروا ، ...والخبر
 ونصب المسمار.، برفع الثوب، رق الثوب  المسمار  في نحو خ المراد
النحــاة ف،  ح لصتتففتت علا رهتتي  لنتته  نحث ن تت  نحلظ فتت شتتشح أمتت ر

أو ، أو نعتـا، قـع خـبراوغير جـار حـين ي ياجار مجمعون على أن الوصف
                                                           

، التصـــريح بمضـــمون 1/649، المقاصـــد الشـــافية: 2/53أمـــالي ابـــن الشـــجري:  ( 1)
 .1/524التوضيح: 
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 إمـاوهـذا الفاعـل ، (1)قياسا علـى الفعـل له من فاعللا بد ، أو صلة، حالا
أن  إمـاو، ا هو الحال مع الوصـف الجـاريكمفيه وجوبا  امستتر أن يكلن
جمـاعهم ومـع إ، كما هو الحـال مـع الوصـف غيـر الجـاري اظاهريكلن 

مقيس على الفعل من حيث احتياجه لفاعل من  نحج ةي الوصفعلى أن 
غيـر أن الوصـف  يـروننهـم إلا أ، ومن حيث استتاره من جهة ثانيـة، جهة

 ضـمير بـارز بفاعل  تى حهيأن لا بد  يخشج عن هذن نحق  س؛ لأنه الجاري
 الفاعـل ضـميرفظهـور ، هند زيد ضاربته هي، زيد عمرو ضاربه هو: نحو
الفعـل حـين يقـع ف، الفعـل ظهـوره مـع بخـلاف الوصف غير الجاريمع 

، هنـد زيـد تضـربه: فنقـول، موقع الوصف غير الجاري يستتر فيه الضمير
ــلا يظهــر ضــمير الفاعــل في ، أو ضــربته تل  تتد رإن ظهتتش فهتتل ، الفعــلف
يكـن ه لـم ؛ لأنـتحمـل لضـميرٍ  يلافـ الوصـف غيـر الجـاريأمـا ، ح فيسذذش

 مـع الوصـفمماثـل للفاعـل الظـاهر  وإنمـا هـو، ثم برز متحملا له أصلا
 فاعـل أصـلا ـ)قائم(لـم يكـن لـ ـ)أبوه(بـ لـم نـأتفلو ، زيد قائم أبوه: نحو

لـم  غيـر الجـاري مع الوصف وكذلك لو لم نأت بالضمير، فيختل المراد
 لأنه في حال جريانه على غير من هو له لا يتحمـل الضـمير ؛فاعلله ن يك

تفسـير وال، (2)لاحتياجـه لـه كالفعـل وإنما يل،م أن يـؤتى لـه بفاعـل، أصلا
 الإتيــان بفاعلــهوجــوب و، عــدم تحملــه للضــميرالنحــاة  الــذي يفســر بــه
 من خصـائصالضمير  ستتارأن ا مبني على، الفعل بخلاف ضميرا ظاهرا

                                                           

 .1/71الأصول:  ( 1)
 .1/70الأصول:  ( 2)
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ــرع في الأوصــافو، (1)فيهــا أصــلفهــو  ،الأفعــال ــه ، ف فالفعــل يســتتر مع
كـان مفصـولا بينـه  أم كـان بجانـب صـاحب معنـاهأالضـمير مطلقـا سـواء 

 .هوبين صاحب معنا
والفـرع دائمـا يـنحط عـن ، فـرع عـن الفعـل بحكم أنـهفـ، أما الوصف
كـان ؛ أي فلهـذا إذا كـان الوصـف بجانـب صـاحب معنـاه، درجة الأصل

علـى وفـق  لأنه أتى ؛تحمل الضمير، زيد قائم: نحو له على من هو ياجار
عـدم الفصـل بينـه وبـين  الوصف تركيبالأصل في و، الأصل في التركيب

 أي وهـو الاسـم الأول؛ وبين صاحب معناه نهإذا فصل بيأما و، من هو له
عـن ج فقد خـر، هي هند زيد ضاربته: هو له نحو على غير من ياارج كان

هـو مـن خصـائص  تركيـب ودخـل إلـى، ةلاصـلأالذي له بحـق ا التركيب
ي وعدم الفصل هو له فالفصل بين الفعل ومن، الفعل ب ق   االضمير مستتر ي 

فصـل ي حين الوصف فإنه وأما، لقوة الفعل بأصالة الاستتار معه في الفعل
ضعف بالفصل عن أصلا؛ لأنه قد  عن صاحب معناه فلا يتحمل الضمير

الضمير الذي يكـون  يل،مه وهوما تحمل عن  ف  ع  ض  من ثم ف، رتبة الفعل
ليجـبر ؛ نفصلام ابه ضميرا ظاهر تيؤأن يوجب عندهم من ث مَّ ف، فاعلا له

التـي هـي خـبر عـن  ضـاربته( زيـد): ألا ترى أن جملة، ضعفه عن تحمله

                                                           

 1/59ومـا بعـدها، والإنصـاف:  403ل المشـكلة: ئ، وتفسير المسا1/70الأصول:  ( 1)
 .)المسألة الثامنة(
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 لا يسـتقيم الكـلامو، فاعـل ليس فيها، زيد ضاربته هند: من قولهم )هند(
 .(1))هي(الفاعلب أتيحتى ن

مـع  ا بـارزاضـميرالإتيـان بالفاعـل يدلل به النحاة على وجـوب  ومما
: الفعل حين يسند إلى فاعل مثنى أو جمع نحو أن، يالوصف غير الجار

فـإذا ، فاعلـه ظهورله من فإن الفعل لا بد ، أو ال،يدون قاموا، ال،يدان قاما
، ىمع الوصف المسـند إلـى مثنـ فإن ظهوره، ظهر مع الفعل وهو الأصل

، هفيت الهنـدان ال،يـدان ضـاربتهما : يقولونألا ترى أنهم ، ،م لهلأأو جمع 
ـ)هما( الأولــى فــ، ومثلــه الجمــع، نحذش  تتب آختتشث ن تت     )هفيتت (بإظهــار 

هر)همــا( هنــا إلا لأن الوصــف مــا ظو، و)همــا( الثانيــة فاعــل، مفعــول بــه

                                                           

ا من أسماء الفاعلين وكان  ( 1) قال أبو بكر ابن السراج: واعلم أن خبر المبتدأ إذا كان اسم 
جاري ا عليه إلى جنبه أضمر فيه ما يرجع إليه وانستر المبتدأ هو الفاعل في المعنى وكان 

الضمير نحو قولك: عمرو قائم وأنت منطلق، فأنت وعمرو الفاعلان في المعنـى؛ لأنّ 
ا هو الذي قام، وقائم جار على عمـرو وموضـوع إلـى جانبـه، لـم يحـل بينـه وبينـه  عمر 

ا، إلا أن حائل، فمتى كان الخبر بهذه الصفة لم يحـتج إلـى أن يظهـر الضـمي ر إلا مؤكـد 
المشبه بالشيء ليس هو ذلك الشيء بعينه فضمنوه الضمير متى كان جاري ا على الاسم 
الذي قبله، وإنما يكون كذلك في ثلاثة مواضع: إما أن يكون خبر ا لمبتدأ نحـو قولـك: 
عمرو منطلق كما ذكرنا أو يكون صفة نحو: مررت برجل قـائم، أو حـالا  نحـو: رأيـت 

ا قا ا، ففي اسم الفاعل ضمير في جميع هذه المواضع، فإن وقع بعدها اسم ظاهر زيد  ئم 
ارتفع ارتفاع الفاعل بفعله، ومتى جرى اسم الفاعل على غير من هو له فليس يحتمـل 

ضـمير الفاعـل إنمـا هـو  اسـتتارأن يكون فيه ضمير الفاعل، كما يكـون في الفعـل؛ لأنّ 
 للفعل.
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فلـو لـم يظهـر ، يل،مه ظهور فاعله حال التثنية والجمـع( كالفعل )ضارب
)ضاربة( بلا فاعل وهو ممتنع قياسا على  هما( لأصبح الوصفالفاعل )
أن الفاعــل لوا علــى ليــدإلا ، ومــا مثــل النحــاة بــالمثنى ونحــوه، (1)الفعــل

. (2)ولـىأ مـع الوصـف وفهـيظهر مع الفعل حين يل،م أن المضمر المثنى 
، غيـر الجـاري لا تـدل علـى نـوع فاعلـهالوصف هذا فضلا عن أن صيغة 

لُّ عل طبيعة صيغتيه؛ ف، بخلاف الفعل، وقد ذكر سابقا، يها ببروزهوإنما ي د 
وغيـر الجـاري ، والماضي حين تحل محل الوصـف الجـاري، المضارع

فـــلا يحتاجـــان لظهـــور فاعليهمـــا؛ لأن الفعـــل ، تـــدلان علـــى فاعليهمـــا
، مخاطبـا أو، المضارع تدل ال،وائد التي في أوله على الفاعل متكلما كان

ي تدل الضمائر الملحقـة بـه علـى مـا دلـت عليـه وكذلك الماض، أو غائبا
الفاعـل؛ لانتفـاء اللـبس في فلا نحتاج معهمـا إلـى إبـراز ، زوائد المضارع

إذا عنيت نفسـك أو مخاطبـا؛ زيـد ، لا ترى إلى )قولك في المضارعأ، كل
ه م  ر  ات ب ه  ، أ ك  ب ت ـه، زيـد أكرمت ـه: وفى الماضـي، وجعفر ت ك  ات  فهـذا ، وجعفـر ك 

لدلالـة حـرف ، وأنـت الـذى هـو أنـا، مفتقـر إلـى إبـراز الضـمير كلام غير
وتـاء المخاطـب في ، دلالة تاء المتكلمول، المضارعة في المضارع عليهما

ه: ولو قلت، الماضي عليهما م  ر  ك  ات ب ـه، زيد م  ك  لـم تـدلّ صـيغة ، وجعفر م 
ــه: الوصــف م  ر  ك  ــلو م  ــه صــيغة الفع ــت علي ــا دلّ ــى م ــه عل ات ب  ك  ــه: م  م  ر   أ ك 

ات ب ه  و : مع الوصـف أن تظهـر الفاعـل فتقـول فل،مك، وأكرمت ه وكاتبت ه، ت ك 
                                                           

 .1/71الأصول:  ( 1)
 .6/80، وشرح ابن يعيش: 1/307التسهيل: شرح  ( 2)
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لـم ، وجعفـر مكاتبـك، زيـد مكرمـي: ولو قلـت، ومكاتبه أنت، مكرمه أنا
: وكذلك تقول، هو له يل،مك إبراز المضمر؛ لأنه قد جرى خبرا على من

زيـد : فإن قلت، فلا تضطرّ إلى إبراز الضمير، وجعفر أكرمناه، زيد نكرمه
كــلام ، زيــد تكرمونــه: وكــذلك قولــك، نحــن: وجــب أن تقــول، مكرمــوه
مكرمـوه : قلـت، فإن وضـعت في موضـع تكرمونـه اسـم الفاعـل، مستقيم
 .(1)أنتم(

في بـروز البصـريين والكـوفيين إجمـالا تفكيـر النحـاة  حاصلهذا هو 
، إلا أنهـم اختلفـوا في مـا لا لـبس فيـه، مع الوصـف غيـر الجـاري الضمير
ألبست المسـألة ، مطلقامع الوصف  لإتيان بالضميراريون يوجبون فالبص

ــبس ــم تل ــاس، أم ل ــه القي ــا يوجب ــى م ــاء عل ــرة ، بن ــى وتي ــاب عل طــردا للب
ــه ، (2)واحــدة ــان ب ــون الإتي ــون لا يوجب ــاإلا والكوفي ــبسي فيم ــ(3)ل  دوورل

 .فيها الوصف الضمير لم يصحب مما ليس بملبسشواهد عدة 

                                                           

 .2/52بن الشجري:  بنصه مع تصرف يسير من أمالي هبة الله ( 1)
ــن الشــجري:  ( 2) ، والتصــريح بمضــمون 1/649، والمقاصــد الشــافية: 2/53أمــالي اب

 .1/524التوضيح: 
 وما بعدها، 1/57الإنصاف في مسائل الخلاف: المسألة)الثامنة(4/135المقتضب:  ( 3)

، والمقاصــــد الشــــافية: 4/16، والتــــذييل والتكميــــل: 1/307وشــــرح التســــهيل: 
، فبـه فوائـد خلـت منهـا 5/266، والكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد: 1/649

 كتب النحو.
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گ ﴿: قوله تعالىل (1)بن أبي عبلة هيمإبرا احتجوا به قراءة ماوم
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

فيصبح )غير ناظرين( ، أنها نعت لـ)طعام( )غير( على بخفض، (2)﴾ۀ
على )الكاف والميم في  لما لم تجر )غير( ؛ لأنجاريا على غير من هو له

في  جرت على )الطعام( وهي ليست له فقد، فت نصب حالا، )لكم(
ولم يصاحبها ، تكون قد جرت على غير من هي لها بهذف، الأصل
وهو ما يوجبه ، (أنتمإناه إلى طعام غير ناظرين ): فيقال، الضمير

، فلما لم يأت بالضمير )أنتم( مع جريانها على غير من هي له، البصريون
واحتج الفراء له بما نسبه للعرب حيث ، فقد صح ما ذهب إليه الكوفيون

ول   ا : ت ق  ، مع امرأة محسنٍ إليها( بخفض )محسن( ونصبه)رأيت زيد 
ويخرج خفض )محسن( على أنه نعت لـ)رجل( وكان الأصل أن يكون 

ومع ، صبح جاريا على غير من هو لهـ)زيد( فلما لم يكن لـ)زيد( فقد أل
هذا شرح لما ذكره ، محسن إليها هو: ذلك لم يصحبه الضمير فيقال

ين  }ضت )ولو خف»: الفراء في المسألة حيث قال ي ر  ناظ ر  ان  صواب ا {غ   ؛ك 
ا للطعام لرجوع ذكر ، لأن قبلها )ط عامٍ( وهو نكرة فتجعل فعلهم تابع 

ول  العرب {إ ناه  }الطعام ف ي  ا مع امرأة محسنٍ إليها: كما ت ق  ، رأيت زيد 
ومن خفضه ، ( جعله من صفة زيدا)محسن  : إليها. فمن ق ال   اومحسن  

                                                           

، والكتـاب الفريـد في إعـراب القـرآن 396المحرر الـوجي، في تفسـير الكتـاب الع،يـ،:  ( 1)
 .9/139 علوم الكتاب المكنون: ، والدر المصون في5/266المجيد: 

 .53الأح،اب:  ( 2)



 

 

 
 م2017( آب -تموز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 215

ارت الصلة للنكرة رأيت  زيد  : فكأنه ق ال   ا مع التي ي حسن إليها. فإذا ص 
تها ب ع  ان  فعلا  لغيرها، أت  ارت الصلة للنكرة: ومعنى قوله، (1)«وإن ك  ؛ ()ص 

ونصر ، فهو صلة، (2)النعت يتمم المنعوت ؛ لأنالنعت للنكرة أي صار
وعقب على ذلك ، بما نقله عن الفراء أبو جعفر الطبري مذهب الكوفيين

القول بإجازة جر )غير( في ، الصواب من القول في ذلك عندناو»: بقوله
( في الكلام ين  ي ر  ن اظ ر  لا في القراءة لما ذكرنا من الأبيات التي ، )غ 

لإجماع ، فأما في القراءة فغير جائ، في )غير( غير النصب، حكيناها
والبصريون يمنعون هذه القراءة ويرون ، (3)«الحجة من القراء على نصبها

والصواب عندهم نصب )غير( على ، (4)ا لحن أو ضعيفةويرون أنه
، (غيروالكوفيون يرون صواب جر )، وهي القراءة المشهورة، الحال
 : (5)الفراء وهي دانشمن إبأبيات عدة  همالطبري مذهبونصر 

را المجد بان وها وقد ع   ـــان  لمت  قومي ذ  ـــدنانٌ وقحط ـــك ع ـــه  ذل ن   بك 
                                                            

 .2/347معاني القرآن:  ( 1)
قال الشاطبي: سيبويه وغيره من الأئمة قد نصوا على أن الصفة مع الموصوف بمن،لـة  ( 2)

الاسم الواحد؛ لأنّ الصفة مبينة للموصوف فهي مـن تمامـه، كمـا أن الصـلة مـن تمـام 
 .1/654الموصول. المقاصد الشافية: 

 .19/158تفسير الطبري:  ( 3)
، والـدر 2/401، وإعـراب القـرآن للنحـاس: 2/443انظر: معاني القرآن للأخفـش:  ( 4)

 .9/139المصون في علوم الكتاب المكنون: 
، والمقاصــد 1/308، وشــرح التســهيل: 1/59نصــاف: البيــت مجهــول وهــو في الإ ( 5)

 .1/650الشافية: 
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ولو برز ، وليس له، (ذرا المجد) ىجرى عل ()بانوها»: أبو حيانقال 
 .(1)(«بانوها هم): لقال

 : (2)وقوله
ــه ــف  رهط   إن الــذي لهــواك  آس 

 
ــــيلا  ــــديرةٌ أن تصــــطفيه خل  لج
، «الذي آسف» وقد جرت على، لجديرة صفة للمرأة»: قال أبو حيان 

 .(3)«لجديرة أنت: فيقول، ولم يبرز الضمير
 : (4)وقوله

ي ـــــــد  ل  ت ق  ـــــــاق هم م  ب  هاتـــــــرى أر 
 

مــاة  ــي  الحديــد  علــى الك  م   إذا ح 
 ومتقلـــديها قـــد جـــرى علـــى»: قـــال أبـــو حيـــان .أي متقلـــديها هـــم 

 .(5)«متقلديها هم: فيقول، ولم يبرز الضمير، وليس لها، «الأرباق»
 : (6)وقوله

                                                           

 .4/21التذييل والتكميل:  ( 1)
 .4/21، والتذييل والتكميل: 1/308البيت مجهول، هو في شرح التسهيل:  ( 2)
 .4/21التذييل والتكميل:  ( 3)
، وشـرح 1/59، والإنصـاف: 2/277البيت للفرزدق: وهو في معاني القرآن للفـراء:  ( 4)

، والأربـاق جمـع ربـق، وهـو حبـل بـه 4/21، والتذييل والتكميل: 1/308التسهيل: 
 بط به صغار الغنم.عدة عرى ير

 .4/21التذييل والتكميل:  ( 5)
، 4/21، والتـذييل والتكميـل: 1/308، وشـرح التسـهيل: 223للأعشـى في ديوانـه:  ( 6)

22 ،23. 
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ون ــه   د  ي ــك  و  ى إ ل  ــر  أ  أ س  ــر   وإن  ام 
 

اء    ب ي د  اةٌ و  م  و  ل ق   من الأرا  م  م   س 
و ق  ح  ه  ل م  ـــاء  ع  يب ي د  ـــت ج  ـــةٌ أ ن  ت س   ق 

 
ـــق    فَّ و  ـــان  م  ع  م  ـــي أ نَّ ال  ل م  أ ن  ت ع   و 
ولم ، «امرئ» وقد جرت على، فمحقوقة صفة للمرأة»: قال أبو حيان 

 .(1)«لمحقوقة أنت: فيقول، يبرز الضمير
 : (2)وقول الأعشى
ــــــه   ــــــت  ل ل ــــــا: فق  ــــــذه  هات ه  ه

 
ت اد هـــــــــا  ق  ـــــــــاء  م  م   إلينـــــــــا بأد 
ة يدشـدالالناقـة : ادها( بـالخفض نعـت لــ)أدماء( والأدمـاء هنـافـ)مقت 

وحين يكون )مقتادها( نعتا لـ)أدماء( فقد جرى على غير من هو ، البياا
حـين جـرى ف، على ضمير الخمـر في)هااـا( ياحقه أن يكون جار ؛ لأنله

ولـم يصـحبه الضـمير دل علـى ، على غيـر مـن هـو لـه الوصف )مقتادها(
أن مـن النحـاة مـن  الله ابـن مالـكوذكر أبو عبـد  ن.صحة مذهب الكوفيي

وتكلــف »: فقــال، تكلــف تقــديرات تخــرج الأبيــات عــن الســياق الظــاهر
ــا ــت الأول: لبعــض المتعصــبين فق ــدير البي ــانو: تق ــومي ب ذرا المجــد  ق

 وتقـدير البيــت، لأنـت جـديرة أن تصـطفيه: وتقـدير البيـت الثـاني، بانوهـا
                                                           

 .4/21التذييل والتكميل:  ( 1)
ــوان الأعشــى:  ( 2) ــراء: 69دي ــرآن للف ــاني الق ــير الطــبري: 247، ومع ، 19/158، وتفس

البياا، والظاهر لي أن الأعشى يطلب مـن سـاقي الخمـر  والأدماء من الإبل الشديدة
أن يعطيه خمرا بناقة من أجود النوق، هذا ما أراه، وفي البيت اختلاف، فرواية الديوان: 
ت اد هــا، وروايــة الطــبري عــن  ق  ــاء  م  م  ت اد هــا، وروايــة الفــراء: فجــاء بأد  ق  ــاء  في حبــل م  م  بأد 

ت اد ها ق  اء  م  م   .الفراء: إلينا بأد 
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لديها. والصحيح حمـل الأبيـات علـى ترى أصحاب  أرباقهم متق: الثالث
 .(1)«دون تكلف ما يتم المعنى بعدمه، ظاهرها

فالتمسوا لكل مـا ، ومع ذلك فأكثر النحاة مقلدون لمذهب البصريين
جدوا لها تخريجا فحين لم ي، إلا قراءة ابن أبي عبلة، سبق علة ما أمكنهم
 .(2)بالخطأ وأ، وصفوها بالضعف

 البصـريين جانبـا مـن مـذهببجـلاء  هذه المسـألة توضـح وعليه فإن
 اقياســفيمــا لــيس فيــه لــبس الضــمير  فقــد آثــروا إظهــار، القياســي الصــارم

مـا  ولا، قـراءة ابـن أبـي عبلـة، همنعقـولـم ت، بحجة طرد الباب على سنن
نعــم كــان القيــاس الــذي تبعــه ، ومنظومهــا رواه الفــراء مــن منثــور العــرب

القيـاس لا يقـدم لكـن ، حلـهالبصريون قياسـا قويـا متسـاوقا في جميـع مرا
ابن مالـك مـذهب الكـوفيين أبي عبد الله  دعن ح  ج  ر   ؛ ولذاعلى النصوص

والت،م البصريون الإبراز مع أمن اللبس عند جريان رافـع الضـمير »: فقال
البــاب علــى ســنن واحــد. وخــالفهم  ليجــري، علــى غيــر صــاحب معنــاه

لهم أقول لورود ذلك وبقو، أمن اللبس الكوفيون فلم يلت،موا الإبراز عند
 .(3)«في كلام العرب

                                                           

 .1/308شرح التسهيل:  ( 1)
ــان في إعــراب القــرآن: 2/443معــاني القــرآن للأخفــش:  ( 2) ، مشــكل 2/1060، والتبي

تحقيـق: الضـامن، الكتــاب الفريـد في إعـراب القــرآن  2/580إعـراب القـرآن لمكــي: 
 .5/266المجيد: 

 .308- 1/307شرح التسهيل:  ( 3)
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يـ،ول لبسـه ، هـو زيد خالـدا ضـاربه: ختاما فإن ما كان ملبسا في قولنا
وهــي ، زيــد خالــدا ضــاربه: قــالفي، علــى الاشــتغال بنصــب الاســم الثــاني

 : ن مالكبال حيث قال امسألة مشهورة في باب الاشتغ
ــل   م  ا ع  ا ذ  ــف  ص  ــاب  و  ب  ا ال  ــو  ف ــي ذ  س   و 

 
ــل  ب    ص  ــان عٌ ح  ــم  ي ــك  م  ــل  إ ن  ل  ع  ف   ال 
يصـح أن يشترط في الأوصـاف لتفسـر عمـلا في المشـغول عنـه أن  أي 

ــه نصــبت ــه مــن الأوصــاف إلا اســم ، المفعــول ب ولا ينصــب المفعــول ب
وبشــرط دلالتهــا علــى ، واســم المفعــول فقــط، وصــيغ المبالغــة، الفاعــل

فعـــل التفضـــيل فـــلا وأ، مـــا الصـــفة المشـــبهةأو، الحـــال أو الاســـتقبال
 .. والله أعلموتفصيل المسألة ليس هذا محله، (1)تنصب

  

                                                           

 وما بعدها.3/112افية للشاطبي: ، والمقاصد الش450-1/449شرح ابن عقيل:  ( 1)
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 نحخ تفي  رنحوذ ئج
وعلــى آلــه وصــحبه ، والصــلاة والســلام علــى رســول الله، الحمــد لله

 .ومن والاه
من الموضـوعات  (تحمل الصفة للضمير في الفكر النحويـ)ف: وبعد

خفي مـا ينـدر في غيـره؛ وفيه من فكر النحاة ال، التي بها كثير من الغموا
ــه وعــرة المســالك ــات القــدماء في ــت كتاب ــذا كان ــدو أن، ل ذلــك وراء  ويب

بـه مـن  لله تـذليل مـااوقـد تـم بحمـد ، الكتابة فيـهانصراف المحدثين عن 
 :ةليالتانتائج المن بحثه  وقد تحصل، هفوضحت مسالك، ابعص

، ألفاظهــا تعــددمــع  والنعــت، ةصــفوال، وصــفن مصــطلح الإ -1
 لأصـلوهـو خـلاف ا، حينا وتفترق حينا، الاصطلاحية ادلالته تتطابق في

 .فيما ينبغي أن يتواضع عليه المصطلحون
للدلالـة علـى  خاصـة مـع الصـفات أن التحمل مصطلح يستعمل -2

 استتار فاعلها فيها.
لا تسمى بذلك ، وغير الجارية له أن الصفة الجارية على من هي -3
 و صلة موصول.أ، أو حالا، أو نعتا، كانت خبرا ذاإلا إ

بالجارية على من هـي  ىلا تسم احين ترفع اسما ظاهر أن الصفة -4
 ولا بغير الجارية.، له

ينسـب ذلـك  ومـن، أن الجامد جمودا محضا لا يتحمل الضـمير -5
 للكسائي وللكوفيين عامة يعوزه الدليل.

 أن الصفة الجارية على من هي له لا تسبق إلا باسم واحد فقط. -6
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لصفة الجارية علـى غيـر مـن هـي لـه أن ل اللازمة سماتالأن من  -7
 تسبق باسمين.

للإفـادة  إذ همـا ة الجاريـة وغيـر الجاريـة واحـد؛أن إعراب الصف -8
أو صـلة ، مـاأو حـالا منه، ماأو نعتا له، ماخبرا عنه اا بأن تكونمعما قبله

 .ماله
ــن أن تســمية -9 ــل م ــة ك ــر الجاري ــة وغي ــى  الصــفة الجاري ــي عل مبن

 وعلى إعرابها من جهة ثانية.، ا من جهةما قبلهعلاقتها المعنوية ب

 أن فاعل الصفة الجارية يل،م استتاره وجوبا عند الجمهور. -10

، أن الضمير المنفصل البارز مع الصفة الجارية ليس هو فاعلها -11
 وإنما هو توكيد للفاعل المستتر فيها.

منفصـلا أن فاعل الصـفة غيـر الجاريـة يلـ،م الإتيـان بـه ضـميرا  -12
 .بارزا

، ثـم بـرز صفة غيـر الجاريـة لـم يكـن ضـميرا مسـتترافاعل ال أن -13
 وإنما اجتلب كما يجتلب كل فاعل ظاهر.

ولا يصـح ، الضمير المتحملـة لـه الصـفة الجاريـة فاعـل لهـاأن  -14
 اعتباره رابطا.

ورابـط في ، أن الضمير المجتلب مع الصفة غيـر الجاريـة فاعـل -15
 .آن واحد
 مقيسة على الفعل. مسائلهاأن الصفة في كثير من  -16
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أن معتمد البصريين في وجوب إظهـار فاعـل الصـفة مطلقـا هـو  -17
بخلاف الكوفيين الـذين ، القياس لا السماع طردا للباب على سنن واحد

 وظهور المعنى من جهة أخرى.، رجح مذهبهم بالسماع من جهة
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 رنحفيشنجع نحفيا دة
: تحقيق، لأبي حيان الأندلسي، العرب ارتشاف الضرب من لسان -1

رمضــان عبــد  الــدكتور: مراجعــةو، ثمــان محمــدرجــب ع الــدكتور
 .نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة -الطبعة الأولى ، التواب

دار : شـرن،  كمـال الـدين الأنبـاري، لأبـي البركـات، أسرار العربيـة -2
 .م1999 - هـ1420الأولى : الطبعة، بن أبي الأرقم الأرقم

: يـقتحق، ن السراج البغداديب الأصول في النحو لأبي بكر محمد -3
، م1985-هــ1405الطبعة الأولـى ، عبد الحسين الفتلي الدكتور

 .مؤسسة الرسالة بيروت
تخــريج ، بــن محمـد النحـاس إعـراب القـرآن لأبــي جعفـر؛ أحمـد -4

، والـدكتور محمـد رضـوان، الدكتور محمد محمد تـامر: تحقيقو
، القـاهرة -طبـع ونشـر دار الحـديث، محمد عبد المنعم : والشيخ
 .م2007-هـ1428

ــ -5 ــن الشــجريأم ــة الله، الي اب ــي لهب ــن عل ــن محمــد ب ــ،ة  ب ــن حم ب
نشـر مكتبـة ، الـدكتور محمـود الطنـاحي: تحقيق ودراسة، العلوي

 .م1992-هـ1413مطبعة المدني، الطبعة الأولى، الخانجي
، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصـريين والكـوفيين -6

: الشـيخ: يـقتحق، بن محمد الأنبـاري لأبي البركات عبد الرحمن
 .بدون تاريخ، محمد محيي الدين عبد الحميد

للشـيخ أبـي عمـرو عثمـان المعـروف ، الإيضاح في شرح المفصـل -7
ــــ)ابن الحاجـــب( ـــق، ب ـــي: تحقي ـــاي العليل ـــدكتور موســـى بن ، ال
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ــة ــة العراقي ــةووزارة الأوقــاف والشــؤ: الجمهوري مطبعــة ، ن الديني
 .م1982بغداد  -العاني

 الدكتور: تحقيق، ال،جاجي إسحاقي لأب، الإيضاح في علل النحو -8
 .م1973 -ـهـ1393، النفائس دار –الطبعة الثانية ، مازن المبارك 

، بـن القاسـم الأنبـاري دلأبي بكـر محمـ، إيضاح الوقف والابتداء -9
للغــة طبــع مجمــع ا، محيــي الــدين عبــد الــرحمن رمضــان: تحقيــق

 .م1971 -هـ1390دمشق ، العربية بدمشق
بـــن الحســـين  لأبـــي البقـــاء عبـــد الله، رآنالتبيـــان في إعـــراب القـــ -10

طبـع بـدار إحيـاء الكتـب ، البجاوي يمحمد عل: تحقيق، العكبري
 .م1976العربية؛ عيسى البابي الحلبي 

، لأبي حيـان الأندلسـي، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل -11
ــق ــدكتور: تحقي ــداوي ال ــى، حســن هن ــة الأول ــم : الطبع  -دار القل
 .دمشق

الله بـن عبـد  للشيخ خالد زين الدين، ون التوضيحالتصريح بمضم -12
، عبد الفتاح بحيـري إبـراهيم: الدكتور: دراسة وتحقيق، الأزهري

 .م ال،هراء للإعلام العربي1997هـ1418، الطبعة الأولى
بــن  لحســنالأبــي علــي الفارســي؛ ، التعليقــة علــى كتــاب ســيبويه -13

، قـوزيبن حمـد ال عوا: الدكتور: قيتحق، بن عبد الغفار أحمد
 .م1990 -هـ 1410، الأولى: الطبعة

لأبـي جعفـر ، تفسير الطبري = جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن -14
ــد ــر الطــبري محم ــن جري ــق، ب ــد الله: تحقي ــدكتور عب ــد  ال ــن عب ب
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ـــ، البحـــوث والدراســـات  ـــع مرك ـــاون م ـــي بالتع المحســـن الترك
ـــدار هجـــر ـــة والنشـــر ، الإســـلامية ب ـــعدار هجـــر للطباع  والتوزي

 م. 2001 -هـ  1422، الأولى: الطبعة ،والإعلان
لأبــــي القاســــم ، تفســـير المســــائل المشــــكلة في أول المقتضـــب -15

، سـمير أحمـد معلـوف الـدكتور: تحقيـق، بن سعيد الفارقي سعيد
ــاهرة ــة بالق ــات العربي ــد المخطوط ــر معه ــة 1993، نش م )المنظم

 .(علومالعربية للتربية والثقافة وال
 للمــرادي، فيــة ابــن مالــكألشــرح بتوضــيح المقاصــد والمســالك  -16

عبـد الـرحمن  الـدكتور: تحقيقشرح و، قاسم( أم)المعروف بابن 
 الطبعة الثانية.، مكتبة الكليات الأزهرية، سليمان يعل

فخــر : تحقيــق، بــن أحمــد الفراهيــدي للخليــل، الجمــل في النحــو -17
 .م1995-هـ 1416: الطبعة الخامسة، الدين قباوة

دار ، علــى ألفيـة ابــن مالــكحاشـية الصــبان علـى شــرح الأشـموني  -18
 .عيسى البابي الحلبي وشركاه، إحياء الكتب العربية

ــاب لســان العــرب -19 ــة الأدب ولــب لب ــد القــادر، خ،ان ــن عمــر  لعب ب
: القــــاهرة، عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون: تحقيـــق، البغـــدادي

 .م1967 -ـهـ1387
، النجـار يمحمـد علـ: تحقيـق، الفتح ابـن جنـيلأبي ، الخصائص -20

 .بيروت -دار الهدى للطباعة والنشر - الطبعة الثانية
بـن  حماد: للدكتور، بن أحمد رائد المصطلحات الكوفية الخليل -21

 م.2016فبراير  87: العدد، ر العلوممجلة كلية دا، محمد الثمالي
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ــــون -22 ــــوم الكتــــاب المكن ــــدر المصــــون في عل ــــد، ال بــــن  لأحم
، أحمد محمد الخراط الدكتور: تحقيق، يوسف)السمين الحلبي(

 .دمشق -م دار القلم1991هـ 1411، ة الأولىالطبع
ــر -23 ــوان الأعشــى الكبي ــد ، دي ــد محم ــدكتور محم ــق ال شــرح وتعلي

 -المطبعـــة النموذجيـــة، نشـــر مكتبـــة الآداب بالجمـــامي،، حســـين
 .القاهرة

د. حســن : تحقيــق، الفــتح ابــن جنــيلأبــي ، ســر صــناعة الإعــراب -24
 - هــــ1405: الأولـــى الطبعـــة، دمشـــق –دار القلـــم ، هنـــداوي
 .م1985

ــة ابــن معطــي -25 ــ،، شــرح ألفي ــد الع،ي  نبــن جمعــة الموصــلي)اب لعب
الطبعة ، مكتبة الخانجي ، موسى الشوملي يعل، تحقيق، القواس(
 .م1985-هـ 1405: الأولى

بـن عبـد  لابـن مالـك؛ جمـال الـدين محمـد، شرح تسهيل الفوائـد -26
عبـد  الـدكتور: تحقيـق، بن عبـد الله الطـائي الجيـاني الأندلسـي الله

هجـر للطباعـة ، محمد بدوي المختون: كتوردوال، ن السيدالرحم
 .م1990 هـ1410: الأولى: الطبعة، والنشر والتوزيع والإعلان

بـن خـروف  بـن محمـد يلأبي الحسن علـ، شرح جمل ال،جاجي -27
نشـر ، الـدكتورة سـلوى محمـد عـرب: تحقيق ودراسـة، الأشبيلي

مكــة  -معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء الــتراث، جامعــة أم القــرى
 .ـهـ1419: المكرمة



 

 

 
 م2017( آب -تموز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 227

صـاحب : تحقيـق، لابن عصفور الأشـبيلي، ال،جاجي شرح جمل -28
جامعـة  -مطابع مديرية دار الكتب، الجمهورية العراقية، أبو جناح
 .م1982-الموصل

، يوسف حسـن عمـر: تصحيح وتعليق، شرح الرضي على الكافية -29
 .بنغازي -منشورات جامعة قار يونس

ومعه منحـة الجليـل بتحقيـق ، مالك شرح ابن عقيل على ألفية ابن -30
 .محمد محيي الدين عبد الحميد: للشيخ، شرح ابن عقيل

ــك -31 ــن مال ــة الشــافية لاب ــد الله ، شــرح الكافي ــي عب ــدين أب ــال ال جم
عبـد : دراسة وتحقيق، الطائي الجياني الله ابن مالكبن عبد  محمد

جامعــة أم القــرى مركــ، البحــث العلمــي ، المــنعم أحمــد هريــدي
تراث الإســلامي كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية وإحيــاء الــ

 الأولى.: الطبعة، مكة المكرمة
أحمـد حسـن : تحقيـق، لأبـي سـعيد السـيرافي، شرح كتاب سيبويه -32

 .مكة المكرمة، توزيع مكتبة الباز، مهدلي وعلي سيد علي 
بيروت مكتبـة المتنبـي ، عالم الكتب، لابن يعيش ، شرح المفصل -33

 .القاهرة
بـــن حمـــاد  لإســـماعيل، ج اللغـــة وصـــحاح العربيــةالصــحاح تـــا -34

دار العلـم ، أحمـد عبـد الغفـور عطـار: تحقيق، الجوهري الفارابي
 .م1987 -  هـ 1407: الرابعة الطبعة، بيروت –للملايين 

بـن  بـن عمـرو بـن أحمـد لأبي عبد الرحمن الخليـل، كتاب العين -35
: روالـدكتو، مهدي المخ،ومـي لدكتورا: تحقيق، تميم الفراهيدي
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، الجمهوريـة العراقيـة، وزارة الثقافة والإعـلام، إبراهيم السامرائي
 م.1980سلسلة المعاجم والفهارس، دار الرشيد للنشر

ــد والقواعــد -36 ــن ثابــت الثمــانيني لعمــر، الفوائ ــقدراســة و، ب ، تحقي
الطبعـة ، مؤسسـة الرسـالة، عبد الوهاب محمود الكحلـة: الدكتور
 م.2002-ـه1422: الأولى

بـن  حمـاد: للـدكتور، بن أحمد وليس لغيره ل للخليلكتاب الجم -37
مركـ، الملـك فيصـل  -مجلـة الدراسـات اللغويـة، محمد الثمـالي

ــاا(  للبحــوث والدراســات الإســلامية ــد التاســع  -)الري المجل
 .م(2016-هـ1438ربيع الأول-)المحرم العدد الأول -عشر

م عبـد السـلا: بن قنبر( تحقيـق بن عثمان )عمرو لسيبويه، الكتاب -38
 1408، الثالثـة: الطبعـة، القـاهرة، مكتبة الخانجي، محمد هارون

 م. 1988 -هـ 
، للمنتجــب الهمــداني، الكتــاب الفريــد في إعــراب القــرآن المجيــد -39

-ـهـــ1427، الطبعــة الأولـى، نظــام الـدين الفت ـيّحمحمـد : تحقيـق
 .المدينة المنورة -دار ال،مان -2006

: تحقيـق، البقـاء العكـبري لأبـي، اللباب في علـل البنـاء والإعـراب -40
م دار 1995 -هــ 1416، بعـة الأولـىطال، غازي مختار طليمـات

ــروت ودار الفكــر  -الفكــر ــة  دمشــق –بي )مطبوعــات مركــ، جمع
 .الماجد للثقافة والتراث(



 

 

 
 م2017( آب -تموز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 229

ــاس أحمــد، مجــالس ثعلــب -41 ــي العب ــى ثعلــب لأب ــن يحي شــرح ، ب
، فدار المعار، النشرة الثانية، عبد السلام محمد هارون: تحقيقو

 م.1960مصر 
لأبـــي محمـــد عبـــد ، المحـــرر الـــوجي، في تفســـير الكتـــاب الع،يـــ، -42

بـن عطيـة الأندلسـي  بـن تمـام بـن عبـد الـرحمن بـن غالـب الحق
ــد الشــافي محمــد: تحقيــق، المحــاربي ــد الســلام عب دار : نشــر، عب

 ـ.هـ1422 - الأولى: الطبعة، بيروت –الكتب العلمية 
، ن الضـرير الكـوفيابـن سـعد لأبـي جعفـر محمـد، مختصر النحـو -43

ــق ــدكتور، دراســة وتحقي ــاس: ال ــو عب ــد ب ــات ، حســين أحم حولي
جامعة الكويـت ، مجلس النشر العلمي، الآداب والعلوم الإنسانية

 م.2005هـ 1426
محمـد  الدكتور: تحقيق، لابن عقيل المساعد على تسهيل الفوائد -44

 .مطبوعات مرك، البحث العلمي بمكة المكرمة: كامل بركات
بـــن أبـــي طالـــب  لأبـــي محمـــد مكـــي، ب القـــرآن مشـــكل إعـــرا -45

مّوش  .بن مختار القيسي بن محمد ح 
بـن مسـعدة  ؛ أبـي الحسـن سـعيدالأوسـطللأخفش ، عاني القرآنم -46

الطبعـة ، فاي، فارس الدكتور: تحقيق، المجاشعي البلخي البصري
 م.1970-ـهـ1400ولىالأ

د أحمـ: تحقيـق، بـن زيـاد الفـراء لأبـي زكريـا يحيـى، معاني القرآن -47
: الطبعـة، الهيئة العامة المصرية للكتـاب، يوسف النجاتي وآخرون

 م.1972 الأولى
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 إســـحاقلأبـــي ، المقاصـــد الشـــافية في شـــرح الخلاصـــة الكافيـــة -48
جامعـة أم  أسـاتذةعـدد مـن : تحقيـق، بن موسى الشـاطبي إبراهيم
 .م1007-هـ1428: الطبعة الأولى، نشر جامعة أم القرى، القرى

محمـد : تحقيـق، بـن ي،يـد المـبرد س محمدلأبي العبا، المقتضب -49
، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية، عبــد الخــالق عضــيمة

 ـ.ـهـ1399القاهرة 
لأبــي حيـــان ، مــنهج الســالك في الكـــلام علــى ألفيــة ابـــن مالــك -50

: الـدكتورو شريف عبد الكريم النجار الدكتور: تحقيق، الأندلسي
الحـديث وجـدارا عـالم الكتـب  -الطبعة الأولى ، يس أبو الهيجاء
 .للكتاب العالمي

محمـد إبـراهيم  الـدكتور: تحقيـق، لأبي زيد السهيلي، نتائج الفكر -51
 .دار الرياا للنشر والتوزيع، البنا

ــع -52 ــع الجوام ــع في ســرح جم ــع الهوام ــيوطي، هم ــر الس ــي بك ، لأب
دار البحــوث العلميــة ، عبــد العــال ســالم مكــرم الــدكتور: تحقيــق
 .الكويت
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